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ABSTRACT 
This Qur'anic study examines the practice of Sujud (prostration), including where 

it is performed and the various types of Sujud such as voluntary and obligatory Sujud 
and other variations. It explains the psychological effects behind Sujud, which help to 
relieve feelings of loneliness, inferiority, guilt and depression, while at the same time 
causing the individual to discard feelings of arrogance and encouraging instead the 
desire to accomplish higher goals and tolerate agony and hardship.  
 

 

  :تقديم

  : وبعد، وعلى آله وصحبه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الحمد الله وحده

 وفرض عليه شعائر أعلاها وأفـضلها     ،  بعبادته وحده  الإنسان االله تعالى    كلفقد  ف
 لـت قُبِفإذا  ،  هعمالأَوالميزان في قبول    ،  إليه هومعراج،   صلة العبد بربه   لأنها؛  الصلاة

  .هارد سائر؛ إذا ردت عليه، وهال سائرقُبِ؛ منه

يمثّـل  لأنـه   ؛  ومكانته جليلة وفضله عظـيم    ،  السجود هو أفضل أجزاء الصلاة    و
  .عز وجلمنتهى مظاهر العبودية الله 
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بعد أن  ) السجود وآثاره النفسية دراسة قرآنية     (قد آثرتُ أن يكون بحثي هذا حول      و
ان أن سجود المـسلمين     سمعت من مفكر أمريكي غير مسلم يعمل في مجال حقوق الإنس          

في صلواتهم قد ساهم في سيطرة روح الخنوع والهوان والمذلة وخور العزيمة والانهيار             
فقررتُ دراسة آيات السجود في القـرآن       ،  في مواجهة الشدائد على المجتمعات الإسلامية     

  .  آثاره النفسية التي تدحض كلام الرجل من أساسه- من خلالها -الكريم وتتبعت 

وى عزيمتي على المضي في سبيل إنجاز هذا البحث أن المكتبة الإسلامية            ومما ق 
 من بحث قرآني يعني ببيان الآثار النفسية للسجود بيانا          – في حدود علمي     –قد خلت   

وإن كانت هناك كتابات كثيرة قد تناولت بيان الآثـار العامـة            ،  يدفع شبهة هذا الرجل   
أن تتشابه إلى حد كبير مع آثار السجود التي         وهي آثار يمكن    ،  للعبادة في حياة المؤمن   

، يمكن تحصيل الكثير منها بأمور أخرى دعا إليها القرآن الكريم مثل التعلق بـالآخرة             
وتلاوة آياته وغيرها مما يدل على أن المنهج القرآنـي مـنهج            ،  وكثرة ذكر االله تعالى   

 عليهـا مـن     ولكن تبقى للسجود خصوصياته التي يمكن الوقوف      ،  متكامل من أساسه  
الذي تضمن   وهذا ما هدفت إليه من بحثي     ،  خلال الآيات المتعلقة به في القرآن الكريم      

  . مقدمة ومبحثين وخاتمة

وتناولت في المبحـث    ،  وخطته،  أما المقدمة فبينت فيها سبب اختياري للموضوع      
وفـي المبحـث    ،  وأصناف سجود الطوع  ،  وأضربه،  ومكانته،  الأول تعريف السجود  

علاج الإحساس  و،  نفى الشعور بالوحدة  التي تتمثل في    و،  ثار النفسية للسجود  الآ الثاني
تقوية ، و إزالة ضيق الصدر  ، و دفع نزعة الغرور والكبر   و،  بالدونية وبضغط المعصية  

  . بالبلاء والشدةترسيخ الاستهانة و، العزيمة للقيام بالأعباء الجسيمة

  . بعتها بقائمة المراجعثم أت، وضمنت الخاتمة أهم نتائج البحث وتوصياته

  السجود في القرآن الكريم: المبحث الأول

  : تعريف السجود

أي خـضع   ،  يقال سجد سـجودا   ،  التطامن والتذلل والخضوع  : السجود في اللغة  
  .١وسجود ، والجمع سجد، وتطامن، وكل شيء ذل فقد سجد

وخـص فـي الـشريعة بـالركن        ،  وضع الجبهة على الأرض   : وفى الاصطلاح 
وسجود الـشكر حيـث     ،  وما يجرى مجراه من سجود التلاوة     ،  من الصلاة المعروف  
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وهـى اليـدان    ،  يضع الإنسان جبهته على الأرض بطمأنينة مع سائر أعضاء السجود         
  .٢والركبتان وأطراف القدمين 

أُمرت أن أسجد على سبعة     ": قول الرسول   : ودليل السجود على سبعة أعضاء    
  .٣"اليدين والركبتين وأطراف القدمينو،  أنفهوأشار بيده على، على الجبهة: أعظم

 حتـى تطمـئن     ثم اسـجد  ":  في حديث المسيء صلاته    قوله  : ودليل الطمأنينة 
  .٤"ساجدا

، فإذا اقترن به سجود القلب بالخضوع التـام الله          ،  وهذا هو السجود الجسماني   
نحـه  لأنه يقرب الإنسان من ربه فيفيض عليه من رحماته ويم         ؛  فلا سجود أعظم منه   

  . كل الخيرات المترتبة على هذا السجود

  :مكانة السجود

ولأنـه  ،   بالعبادة لأنه دليل اختصاص االله     ؛  للسجود مكانة جليلة وفضل عظيم    
إذ فيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاهـا وهـو          ،  يعد غاية التواضع والعبودية له    

  .٥الوجه من التراب الذي يداس ويمتهن 

[ ) فاسجدوا الله واعبدوا  : (ر به على الأمر بالعبادة في قوله       الأم ولهذا قدم االله    
  .  ]٦٢سورة النجم 

 للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الـذي        الا تسجدو : (كما جعله دليلا عليها في قوله     
  .  ]٣٧سورة فصلت [ ) خلقهن إن كنتم إياه تعبدون

نبـات  ونص سبحانه في مواضع قرآنية متعددة على سجود الدواب والجبـال وال           
  . والنجوم حتى الملائكة له وحده

والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم  (:قال تعالى
سـورة  [ ) والنجم والـشجر يـسجدان     (:وقال،   ]٤٩سورة النحل   ) [ نلا يستكبرو 

  .  ]٦الرحمن 

هذا وإعراض كثير من الناس عن السجود له تعالى يقابله إقبال من خيارهم على              
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونـا وإذا خـاطبهم           (: قال تعالى ،  السجود

  . ]٦٤ – ٦٣سورة الفرقان [ ) والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الجاهلون قالوا سلاما



 ™¶atf{A §ZBME• X•Oa{A)™¶fEZv ™aAZX( 

 ٦٨ ~X{O}{A3 XXl{A ,2  ´{•æA ¨XB}O 1427 ,_°•¶f•¶ 2006  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

سورة [ ) فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين      ( رسوله   لا جرم أن يأمر االله      
أن طهرا بيتى للطائفين     (يم وإسماعيل عليهما السلام   وأن يعهد إلى إبراه   .  ]٩٨الحجر  

  .  ]٢٥سورة البقرة [ ) والعاكفين والركع السجود

لأنهمـا أشـرف    ؛  وتخصيص الركوع والسجود بالذكر من بين أركان الـصلاة        
وتقـديم الركـوع باعتبـار      ،  إذ هما أقرب أحوال المصلى إلى ربه سبحانه       ،  أركانها
ية فإن السجود هو أفضل الأركان على ما نص عليـه           وأما من حيث الأفضل   ،  الترتيب

  .٦جمع من الأئمة 

وجنس الركوع والسجود هو أفضل أركان الصلاة على الإطلاق بدليل قول ابـن             
  .٧" إن أفضل الصلاة الركوع والسجود " : مسعود رضي االله عنه

" : منهـا قولـه   ،   أحاديث كثيرة فى فضل السجود     وقد وردت عن رسول االله      
عليك بكثرة  " : ، وقوله ٨" ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء           أقرب  
، ٩" وحط عنك بها خطيئـة  ، بها درجة  الله سجدة إلا رفعك االلهدفإنك لا تسج ،  السجود

فأعنى على  " : قال الرسول   ؛  ولما سأله ربيعة بن كعب الأسمى أن يرافقه في الجنة         
  .١٠"نفسك بكثرة السجود 

  : جودأضرب الس

سـورة  ) [ والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرهـا         (:قول االله   
  . وسجود الكره، سجود الطوع: يفيد أن السجود ضربان ] ١٥الرعد 

الانسياق من النفس تقربا وزلفى لمحـض تعظيمـه   : أما سجود الطوع فيقصد به   
 كما في قولـه     الشدة والحاجة  وسجود الكره يتحقق بالاضطرار عند    ،  ومحبته سبحانه 

:)      وليس المراد من الكره    ،   ]٥٣سورة النحل   [ ) ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون
  .١١قاله ابن عاشور ، الضغط والإلجاء

إن الكره يكون في سجود عصاة المؤمنين وأهل الكـسل          : وقال الزجاج والنحاس  
 ـ ورد ابن عطية قولهما استنادا إلى أن المعنى المقصود من الآيـة لا            ،  منهم ، هب يناس

فالمراد من ؛ فإن قصد بالسجود هذه الهيئة المعهودة، ورجح أن سجود الكفرة هو الكره
فيدخل الكفـار   ؛  وإن قصد به الخضوع والتذلل    ،  الكفرة من يضمه السيف إلى الإسلام     

  لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من الذل والاسـتكانة بقـدرة االله            ) من (أجمعون في 
   .١٢صى بحسب رزاياه أنواع أكثر من أن تح
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  : وكلام ابن عطية لا يمكن قبوله من ناحيتين

أن سيف المسلمين لا يضم أحدا إلى الإسلام بحيـث يـسجد كرهـا الله               : الأولى
فمن شاء فليؤمن ومن شاء     (،   ]٢٥٦سورة البقرة   [ ) لا إكراه في الدين    (لأنه،  سبحانه
  .  ]٢٩سورة الكهف [ ) فليكفر

لأنه أكثر توافقا مع المعنى المقصود      ؛  جيها أحرى بالقبول  أن للقرطبى تو  : الثانية
وكل مخلوق من المؤمن والكافر يسجد      ،  وهو أن المؤمن يسجد ببدنه طوعا     ،  من الآية 

  .١٣ سجود دلالة وحاجة إلى الصانع - من حيث إنه مخلوق -

ألم تر أن    (:سجوده في مثل قوله      ويدخل في ذلك كل ما لا يعقل مما ذكر االله         
 يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجـوم والجبـال               االله

  .  ]١٨سورة الحج [ ) والشجر والدواب

فنفس جسمه وعظمه ولحمه وجميع ؛ والكافر وإن كفر بقلبه ولسانه" : قال الزجاج
  .١٤" الشجر والحيوانات خاضعة ساجدة الله 

وهذا لا يمنـع    ،  طامن والتذلل فهو السجود بمعناه اللغوي الذي هو الخضوع والت       
  .١٥تحقق سجود ما لا يعقل سجودا حقيقيا يختص به حسب حاله 

 ـ                 مإذ تقرر شواهد كثيرة أن االله تعالى قد أودع كل موجود فهما وإدراكـا لا نعل
كما ،   أن يعلم االله تعالى من شاء من خلقه هذه الكيفية أو يطلعه عليها             عولا يمتن ،  كيفيته

 لام منطق الطير الذي أوب برفقة الجبـال مـع أبيـه داود            علم سليمان عليه الس   
  . بتسخيره سبحانه

قال الزجاج وابن الأنباري تعليقا على الآية التي تنص على سـجود الظـلال الله               
 : " أن يخلق االله للظلال أفهاما تسجد بها له كما جعل للجبال أفهاما حتـى               دولا يبع 

  .١٦" اشتغلت بتسبيحه 

أتدرون أيـن تـذهب هـذه    " : قال يوما أن النبي  رأخرج مسلم عن أبى ذ
إن هذه تجرى حتى تنتهي إلـى مـستقرها         " : قال،  االله ورسوله أعلم  : قالوا" ؟  الشمس

ارجعي من حيـث    ،  ارتفعي: فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها       ،  تحت العرش 
تحـت  ثم تجرى حتى تنتهي إلى مـستقرها        ،  فترجع فتصبح طالعة من مطلعها    ،  جئت

، ارجعي من حيث جئت   ،  ارتفعي: فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها       ،  العرش
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 الناس منها شيئا حتى تنتهـي       رثم تجرى لا يستنك   ،  فتصبح طالعة من مطلعها   ،  فترجع
، أصبحي طالعـة مـن مغربـك      ،  ارتفعي: فيقال لها ،  إلى مستقرها ذاك تحت العرش    

 نفسا عذاك حين لا ينف؟ أتدرون متى ذاكم:  فقال الرسول، فتصبح طالعة من مغربها 
  .١٧" إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 

فهذا حديث صحيح صريح في سجود الشمس وإدراكها للأمر الذي يوجه إليهـا             
  . ١٨" أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن " : ولهذا قال ابن العربي .وامتثالها له

لكائنات مجبولة على هذا السجود سواء قصدنا به المعنى  أن نسلم بأن هذه اويبقى
أو قصدنا به الحقيقة علـى اعتبـار أن االله       ،  وهو الخضوع والتطامن والتذلل   ،  اللغوي

فهو سجود  ،  تعالى قد أودع كل موجود فيها فهما وإدراكا يمكنه من السجود له سبحانه            
  . وإن كانت تفعله بانسجام وحب، تسخير وكره

فهم معصومون مطهرون من المعاصـي      ،  ئكة بهم في هذا السجود    وتلتحق الملا 
 إنهـم ،  ١٩كبيرها وصغيرها، وعصمتهم تعد من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية          

لا  (وأيـضا ؛   ]٥٠سـورة النحـل     [ ) يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون      (
 االله ما   نلا يعصو  (لكوكذ،   ]٢٧سورة الأنبياء   [ )  بالقول وهم بأمره يعملون    هيسبقون

إن الذين عند : (ولهذا قال االله تعالى؛  ]٦سورة التحريم [ ) أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
  .  ]٢٠٦سورة الأعراف )  عن عبادته و يسبحونه وله يسجدوننربك لا يستكبرو

فمجموع هذه النصوص يدل دلالة قاطعة على عصمة جميع الملائكة عن جميـع             
  . ٢٠نهم وظواهرهم مبرأة عن الأخلاق الفاسدة والأفعال الباطلةالذنوب، وعلى أن بواط

أطت السماء وحق لها أن تئط ما       : "  ؛ لقول الرسول  ٢١وسجودهم على الحقيقة    
  .٢٢" فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا الله 

وفى ذلك تعريض ،  لغير االله نومعناه أنهم لا يسجدو، يفيد الحصر) له (وتقديم
  .٢٣بمن يسجدون لغيره تعالى 

  : أصناف سجود الطوع

، يمكن تصنيف سجود الطوع حسب وروده في القرآن الكريم إلى سجود عبـادة            
  .وسجود إذعان وتعظيم، وسجود تحية وتكريم، وسجود توبة وشكر، وسجود تلاوة

  : أما التفصيل فعلى النحو التالي، هذا إجمالا
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  سجود العبادة: أولا

لكن القرآن الكريم سجل على     ،  العبادة أن يكون الله تعالى وحده     الأصل في سجود    
، ونهـاهم عنـه   ،   فريق من بنى آدم امتناعهم عن هذا السجود وسجودهم لغيـره          

وذلك في مواضـع    ،  وتوعد المصرين بالعذاب الأليم الدائم    ،  وأمرهم بالسجود له وحده   
  : منها ما يأتي، متعددة

وا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا        وإذا قيل لهم اسجد   : ( قوله تعالى  -
   ] ٦٠سورة الفرقان [ ) وزادهم نفورا

وجـدتها وقومهـا    : (عن بلقيس وقومها   ذكر سبحانه قول الهدهد لسليمان       -
يسجدون للشمس من دون االله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن الـسبيل             

 فـي الـسماوات والأرض      ألا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء     . نفهم لا يهتدو  
سـورة  [) االله لا إله إلا هو رب العرش العظـيم        . ويعلم ما تخفون وما تعلنون    

  . ]٢٦ – ٢٤النمل 

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا          : ( قوله سبحانه  -
  .  ]٣٧سورة فصلت [ ) للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون

بـل  . نوإذا قرئ عليهم القرآن لا يـسجدو      . فما لهم لا يؤمنون   : (سبحانهقوله   -
سـورة  [ ) فبشرهم بعـذاب ألـيم    . واالله أعلم بما يوعون   . الذين كفروا يكذبون  

  .  ]٢٤ – ٢٠الانشقاق 

 - على جهة التوبيخ والعقوبـة       – عن ساقه يوم القيامة ويدعو         يكشف االله  -
  .جود فلا يستطيعونمن أبى السجود له في الدنيا إلى الس

خاشعة . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون        : (قال تعالى  -
سورة القلم  [) أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون         

٤٣ – ٤٢[ .  

" : يقـول  سـمعت النبـي     : قال  أخرج البخاري عن أبى سعيد الخدرى      -
ويبقى كل من كان يـسجد      ،  كل مؤمن ومؤمنة  يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له       

   .٢٤" في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا 
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وفى مقابل من سجدوا لغير االله عز وجل ذكر القرآن الكريم سـجود عبـاد االله                
  : منها ما يأتي، المخلصين له وحده في مواضع متعددة

 عـن   نن الذين عند ربك لا يستكبرو     إ: ( سجود الملائكة عليهم السلام في قوله      -
  .  ]٢٠٦سورة الأعراف [ ) عبادته ويسبحونه وله يسجدون

أولئك الذين أنعم االله عليهم من النبيـين        : ( سجود الأنبياء عليهم السلام في قوله      -
من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هـدينا              

  .  ]٥٨سورة مريم [ ) الرحمن خروا سجدا وبكياواجتبينا إذا تتلى عليهم آيات 

محمد رسول االله والذين معـه  : (في قوله  ومن معه  سجود رسول االله محمد  -
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سـجدا يبتغـون فـضلا مـن االله                

  .  ]٢٩سورة الفتح [ ) ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا      : (ي قوله  سجود عباد الرحمن ف    -
سورة [ ) والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما    . وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما    

  .  ]٦٤ – ٦٣الفرقان 

من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله        : ( سجود مؤمني أهل الكتاب في قوله      -
  .  ]١١٣سورة آل عمران [ ) آناء الليل وهم يسجدون

  سجود التلاوة: ثانيا

 : قولـه : ودليل مشروعيته من القرآن الكـريم     ،  سجود التلاوة عبادة مشروعة   
)   ؤْمِنا يلاَ               بآياتنا الذين إِنَّم ـمهو هِـمبـدِ رموا بِححـبسا ودجوا سا خَروا بِهإِذَا ذُكِّر 

ونتَكْبِرسوإذا قرئ عليهم   . نلا يؤمنو فما لهم   : (ىوقوله تعال  ] ١٥سورة السجدة   [ ) ي
  .  ]٢١ – ٢٠سورة الانشقاق [ ) نلا يسجدوالقرآن 

يقرأ علينا السورة فيها      كان النبي ": رضي االله عنهما    ابن عمر  ومن السنة قول  
   .٢٥"حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، ونسجد، فيسجد، السجدة

قال : قال  عن أبي هريرة  ف؛  سجود إرضاء للرحمن وترغيم للشيطان    هذا ال وفي  
 -يا ويله   : يقول،  اعتزل الشيطان يبكي  ،  إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد     (:  رسول االله 
وأمرتُ بالسجود فأبيتُ   ،   أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنَّة       -يا ويلي   : وفي رواية 

  .٢٦)فَلِي النَّار
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لكنه سنة عنـد    ،  حابهفقال بوجوبه أبو حنيفة وأص    ،   حكمه فيوقد اختلف العلماء    
  .٢٧ والليث يمالك والشافعي وأحمد والأوزاع

، ٢٠٦سـورة الأعـراف     : هـي عند الحنفية أربع عشرة سجدة      وعدد السجدات   
، ٦٠والفرقـان   ،  ١٨والحج  ،  ٥٨ومريم  ،  ١٠٧والإسراء  ،  ٤٩النحل  و،  ١٥والرعد  
، ٢١والانـشقاق   ،  ٦٢والـنجم   ،  ٣٨وفصلت  ،  ٢٤وص  ،  ١٥والسجدة  ،  ٢٥والنمل  

حيـث ينفـون سـجدات الـنجم        ،  والمالكية يذكرون إحدى عشرة سجدة    ،  ١٩ العلقو
 مذهبه الجديد يعد أربع     في والشافعي،   الباقي فيوالانشقاق والعلق ويتفقون مع الحنفية      

 بدل سـجدة سـورة      ٧٧ آخر سورة الحج     فيلكنه يذكر سجدة    ،  عشرة سجدة كالحنفية  
وإسحاق وابن وهب وغيرهم فيعدون    أما أحمد والليث    ،  حيث يعتبرها سجدة شكر   ،  ص

   .٢٨خمس عشرة سجدة 

،  القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة      فيى أنه ليس     عل واقد اتفق  أنهم   بهذا نرى و
وفى سـجدة الحـج     ،   ص في التي   فيواختلفوا  ،   عشر منها  فياجتمعوا على السجود    

لا  التـي  أدلتهمذهب من هذه المذاهب     ولكل  ،   المفصل في اللواتيوفى الثلاث   ،  الثانية
  . والترجيح بينها المقام بذكرها ودراستها حيسم

  سجود التوبة والشكر: ثالثا

وظن داود أنما فتناه    : (في قوله تعالى    جمهور المفسرين على أن ركوع داود     
ولهذا بالغ ابن   ،  يقصد به السجود   ] ٢٤سورة ص   [ ) فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب    

  .٢٩" اء أن الركوع هنا السجود لا خلاف بين العلم" : العربي فقال

فقـد  ،  لأن الخلاف موجود  ؛  وصدور هذا القول من ابن العربي في غاية العجب        
وقال ،  إنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك      : وقال بعضهم ،  إنه بمعنى الانحناء  : قال بعضهم 

  .٣٠الركوع يراد به الصلاة : آخرون

  : وقول الجمهور أولى بالقبول لأمرين

فمعنـى  ،  ركوع بالخرور الذي هو السقوط والهوى إلى الأرض       اقتران ال : الأول
وأنه في غايـة    ،  سقط ساجدا والتعبير بالركوع عنه ليفهم أنه كان عن قيام         : خر راكعا 

بحيث إنه وصل إلى السجود في مقدار       ،  وتوفر الداعي إليه  ،  السرعة لقوة الاهتمام به   
  . ٣١ما يصل غيره إلى الركوع 
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سجد في    عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي          يما أخرجه النسائ  : الثاني
أي على النعمة التي آتاهـا االله       ،  ٣٢" ونسجدها شكرا   ،  سجدها داود توبة  " : وقال،  ص

  .٣٣وهى قبول التوبة ، تعالى داود

أو نقمـة   ،  وقد صرح النووي باستحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت         
  .٣٤ظاهرة اندفعت

 أنه كان إذا جاءه أمر      بكرة رضي االله عنه عن النبي       ما رواه أبو    : ودليل ذلك 
  .٣٥سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا الله 

فـإن بنـى    ،   شـكرا  وسجد رسول االله    ،  قد سجد الله توبة    وإذا كان داود    
 قد أمروا بالسجود عند دخول باب بيت المقدس شكرا الله تعالى على ما أنعـم               لإسرائي

  .٣٦والضلال به عليهم حيث أنقذهم من التيه 

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب            : (قال تعالى 
وقلنـا لهـم    : ( وقـال   ]٥٨سورة البقرة   [ ) سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم     

) وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا    : (وقال  ]١٥٤سورة النساء   [ ) ادخلوا الباب سجدا  
  .  ]١٦١سورة الأعراف [ 

وهذا نوع من سجدة الشكر التي قد فعلها كثيـر مـن العلمـاء              " : قال ابن عطية  
  .٣٧" ورويت عن النبي 

وهو وضع الجباه على الأرض     ،  ولا مانع من حمل السجود على معناه الشرعي       
 عندما دخـل    أو أي شيء آخر وضعا مصحوبا بالانحناء التام كما فعل رسول االله             

مكة يوم الفتح وذقنه على    دخل رسول االله    " :  قال  الكفعن أنس بن م   . مكة فاتحا 
  .٣٨" رحله متخشعا 

أو على الخشوع والخـضوع     ،  ولا داعي لحمله على الركوع كما رجحه الطبري       
كما رجحه الفخر الرازي ومحمد رشيد رضا استنادا إلى تعذر حمله علـى المعنـى               

وهمـا لا   ،  ود سكون لأن الدخول حركة والسج   ؛  الشرعي إلا على ضرب من التكلف     
  .٣٩في آن واحد  نيجتمعا

لأن دخولهم الباب   ؛  لم يطلب منهم جميعا السجود في وقت واحد         إن االله : أقول
وكذلك لم يطلب من كل واحد منهم أن يكون سـاجدا           ،  لا يمكن أن يتم في وقت واحد      
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فلماذا ؟  طيلة فترة دخوله الباب، وعلى فرض ذلك فكم يستغرق هذا الدخول من وقت            
يلجأ بعض المفسرين إلى حمل السجود على غير معناه الشرعي مع أن هذا المعنـى               

قيـل لبنـى    " : ينسجم انسجاما تاما مع الحديث الصحيح الذي قال فيـه الرسـول             
، فدخلوا يزحفون على أسـتاههم    ،  فبدلوا،  وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة    : إسرائيل

  ؟ ٤٠" حبة في شعرة : وقالوا

  تحية والتكريمسجود ال: رابعا

وسجود إخوة يوسف   ،   سجود التحية والتكريم يتمثل في سجود الملائكة لآدم       
  . وأبويه عليهم السلام له

وإذ قلنـا   : (منها قوله تعـالى   ،   في سبعة مواضع   أما سجود الملائكة لآدم فورد    
سـورة  [ ) للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكـافرين           

  .٤١ ] ٣٤رة البق

حيث أراد إظهار مزية آدم وكرامته، فهـو        ،   وسجودهم له كان امتثالا لأمر االله     
ويدل على ذلك ما حكاه االله تعالى مـن قـول           ،  ٤٢سجود تحية وتكرمة لا سجود عبادة       

 ٦١سورة الإسراء   [) قال أرأيتك هذا الذي كرمت على     . أأسجد لمن خلقت طينا   : (إبليس
وجهل أن  ،  ضيلة لنفسه من حيث رأى النار أفضل من الطين        وذلك أنه رأى الف   . ]٦٢ –

  .٤٣ولا ينظر إلى أصولها ، الفضائل في الأشياء إنما تكون حيث خصها االله تعالى

وهو وضع الجباه على الأرض كمـا       ،  وهذا السجود محمول على معناه الشرعي     
 ـ      ،  لأنه الظاهر منه في العرف والشرع     ؛  قال الجمهور  ون والأصل فـي اللفـظ أن يك

سـورة  [) فقعوا لـه سـاجدين    : ( ذلك قوله تعالى   ويؤيد،  ٤٤محمولا على بابه وحقيقته   
  . ]٢٩الحجر 

بـل  ،  ففي أمرهم بالوقوع أي السقوط دليل على أنه لم يأمر بمجـرد الانحنـاء             
  .٤٥بالسجود بالمعنى المتبادر 

 تقوى أن سجود الملائكة إنما كان على        – فقعوا   -وهذه اللفظة   " : قال ابن عطية  
  .٤٦" لا أنه خضوع وتسليم وإشارة كما قال بعض الناس ، المعهود عندنا

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت      : (فورد في قوله    أما سجود أبوي يوسف وإخوته له       
  . ]٤سورة يوسف [)  ساجدينليإني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم 



 ™¶atf{A §ZBME• X•Oa{A)™¶fEZv ™aAZX( 

 ٧٦ ~X{O}{A3 XXl{A ,2  ´{•æA ¨XB}O 1427 ,_°•¶f•¶ 2006  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية

قال يا أبت هذا تأويـل      ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا و       : (وقوله تعالى 
  .  ]١٠٠سورة يوسف [ ) رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا

؛ وليس انحناء ولا إيمـاء ولا الله تعـالى        ،   أن سجودهم كان على الجباه     والأظهر
فإن الخرور المقيد بالسجود في اللغة لا يكـون إلا بوضـع            ) وخروا له سجدا   (:لقوله

  .٤٧الجباه على الأرض 

على أن ذلك السجود على أي وجه كان إنما كان تحيـة لا             وقد أجمع المفسرون    
وكان سائغا في الشرائع السابقة حتى جاء الإسلام فجعله مختصا باالله تعـالى             ،  عبادة

  .٤٨وحده الناس في العبودية 

 لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي:  بن أبى أوفى قالأخرج ابن ماجه عن عبد االله     
  ،أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم     : قال" ؟  ما هذا يا معاذ   " : قال ،

  .٤٩" فلا تفعلوا " : فقال رسول االله ، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك

   سجود الإذعان والتعظيم: خامسا

يتمثل سجود الإذعان والتعظيم في سجود سحرة فرعون الذي ورد في مثل قول             
[ ) فألقى الـسحرة سـاجدين    .  يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما      (: االله  

  .  ]٤٦ – ٤٥سورة الشعراء 

، وإدراكهم فجأة لحقيقـة آيـة موسـى         ،  والمراد أن ظهور بطلان سحرهم    
وعلمهم بأنها من عند االله تعالى لا صنع فيها لمخلوق قد ملأ عقولهم يقينـا وقلـوبهم                 

ي الحاكم على الأعـضاء      الكامل والوجدان  يفكان هذا اليقين في الإيمان البرهان     ،  إيمانا
  .٥٠والجوارح هو الذي ألقاهم على وجوههم سجدا الله رب العالمين 

صولة الحق  " ، وبتعبير سيد قطب هو      ٥١فهو سجود إذعان كما قال ابن عطية        
ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقـى الحـق        ،  ونور الحق في المشاعر   ،  في الضمائر 

  .٥٢" والنور واليقين 

شكر االله تعالى علـى الفـوز       " : ثلاثة عند الفخر الرازي   وهو علامة على أمور     
وإظهـار  ، وعلامة أيضا على انقلابهم من الكفـر إلـى الإيمـان    ،  بالمعرفة والإيمان 
فكأنهم جعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور         ،  الله تعالى  الخضوع والتذلل 

  .٥٣" الثلاثة على سبيل الجمع 
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يرجح الأمر الثالث الذي اختاره ابن عطيـة        ) فألقى (يلكن التعبير بفاء التعقيب ف    
 بخـلاف ،  حيث وقع السجود منهم دون تفكير أو ترتيب       ؛  ووافقه عليه معظم المفسرين   

وقد نص الفخر الرازي على ما يقـوي        ،  اللذين يحتاجان إلي ذلك   الأمر الأول والثاني    
ثم إنهم عند ذلك    " : حين قال ،  ذلك في تعقيبه على الحدث في موضع آخر من تفسيره         

   .٥٤" لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا طرحا 

والتعبير بالإلقاء يفيد أنهم خروا سـاجدين علـى         ،   من سجودهم حقيقته   والمتبادر
  .٥٥وحمل السجود على الخضوع خلاف للظاهر من غير داع إلى ارتكابه ، وجوههم

، لأنه ذكر مع الإلقاءات فسلك به طريـق المـشاكلة          ؛وعبر عن الخرور بالإلقاء   
وفيه أيضا أنهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض سـاجدين                

  ٥٦ واضطرهم إلى ذلك لأن الحق بهرهم؛ كأنهم أخذوا فطرحوا طرحا

وقد تأبى المشركون على هذا السجود حينما دعوا إليه، وازدادوا نفـورا بهـذه              
بل الذين . وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون    . نفما لهم لا يؤمنو   : (قال تعالى ،  ةالدعو

  .  ]٢٢ – ٢٠سورة الانشقاق [ ) كفروا يكذبون

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لمـا تأمرنـا             : ( وقال
  .  ]٦٠سورة الفرقان [ ) وزادهم نفورا

إلهي زادني لك خضوعا ما زاد أعداءك       " : ةولذا كان الثوري يقول في هذه الآي      
  .٥٧" نفورا 

وحمل السجود هنا على المعنى الشرعي استنادا إلى اتفـاق العلمـاء علـى أن               
 أن سجودهم فـي الأصـل سـجود إذعـان           ىالسجود مشروع عند هذه الآية لا يناف      

  .٥٨وخضوع للرحمن سبحانه 

مانـا يـستلزم الـسجود      فمن شأن هذا السجود أن يقود إلى الإيمان به تعـالى إي           
  . الشرعي وما يصاحبه من خوف وطمع وعمل

قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلـه إذا              : (ولهذا قال االله تعالى   
. يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنـا لمفعـولا              

  .  ]١٠٩ – ١٠٧سراء سورة الإ[ ) ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
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إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسـبحوا بحمـد             : (وقال تعالى 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفـا وطمعـا          . نربهم وهم لا يستكبرو   
  .  ]١٦ – ١٥سورة السجدة [ ) ومما رزقناهم ينفقون

وانطلاق ألـسنتهم بمـا     ،  جدابدليل خرورهم للأذقان س   ،  إنهم لا يتمالكون أنفسهم   
خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة االله تعالى وصدق وعده، ويغلبهم التأثر فلا تكفـى           

 في صدورهم منه، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلـك التـأثر             االألفاظ في تصوير م   
  .٥٩ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ، الغامر الذي لا تصوره الكلمات

لة على تمكين الوجوه كلها من الأرض من قوة الرغبة في السجود،            وذكر الذقن للدلا  
وعطفت ويقولون سبحان ربنا على يخرون للإشارة إلى        ،  لما فيه من استحضار الخضوع    

  .٦٠أنهم يجمعون بين الفعل الدال على الخضوع والقول الدال على التنزيه والتعظيم

  الآثار النفسية للسجود: المبحث الثاني

الأولـى لا تـستقر فـي    ته خليف،  هذه الدنيا فنون الشدائدفييقاسى ما عموالإنسان  
الملائمة للحياة والغذاء  الظروف الرحم حتى تبدأ في الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسها

 إلـى  -فتذوق من المخـاض  ،  وما تزال كذلك حتى تنتهي إلى المخرج      - بإذن ربها    -
حتى يكون قـد ضـغط    النور اد الجنين يرىوما يك،  ما تذوق-جانب ما تذوقه الوالدة 

هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد  ومنذ، ودفع حتى كاد يختنق في مخرجه من الرحم
ويفتح فمه ورئتيه لأول مـرة ليـشهق   ، لا عهد له به الذي تنفس الهواءفي يبدأ ، الأمر

وية في العمـل  وتبدأ دورته الهضمية ودورته الدم، البداية ويزفر في صراخ يشي بمشقة
الفضلات حتى يروض أمعاءه علـى هـذا العمـل     إخراج ويعاني في، على غير عادة

الذي يلاحظ الوليد عندما يهم بالحبو وبالمشي ف، بعد ذلك كبد حركةووكل خطوة ، الجديد
بروز الأسنان كبـد   وعند. من الجهد العنيف للقيام بهذه الحركة الساذجة يبذل يدرك كم

 ثـم ، وعند التفكر كبـد ، كبد التعلم وعند،  وعند الخطو الثابت كبد،بدوانتصاب القامة ك
 يكـدح  وهـذا ، وهذا يكدح بفكـره ، هذا يكدح بعضلاته: وتتنوع المشاق، تفترق الطرق

إنـه الكبـد    ،  وهذا يكدح لملك أو جاه    ،  وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء     ،  بروحه
   .٦١ولكنه هو الكبد في النهاية، تختلف أشكاله وأسبابه، طبيعة الحياة الدنيا

)  كبـد  فيلقد خلقنا الإنسان    : ( قوله فيكله وعلى غيره    على ذلك     وقد نبه االله  
إنك كادح إلى ربك كـدحا   الإنسان يا أيها: (قال في السورة الأخرىو ]٤سورة البلد [

  .٦٢وجمهور المفسرين على أن الإنسان اسم للجنس كله ]٦سورة الانشقاق [) فملاقيه
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وقد اتـسع   ،  كبد أصله من كبد الرجل كبدا فهو أكبد إذا وجعت كبده وانتفخت           وال
   .٦٣ومنه اشتقت المكابدة ،  كل تعب ومشقةفيفيه حتى استعمل 

؛ ومنه الكبـد  ،  تكبد اللبن إذا غلظ واشتد    : ومنه،  شدة الأمر : الكبد: وقال آخرون 
عل اسم الكبد موضوعا    والفرق بين هذا القول وسابقه أن الأول ج       ،  لأنه دم يغلظ ويشتد   

ثم اشتق منه   ،   فجعل اللفظ موضوعا للشدة والغلظ     يلثاناأما  ،  للكبد ثم اشتقت منه الشدة    
  .٦٤اسم العضو 

، بالإنسان إحاطة الظرف بالمظروف    يدل على أن الكبد قد أحاط     ) في كبد  (وقوله
  .٦٥وفى ذلك إشارة إلى أنه ليس في الدنيا إلا الكد والمحنة 

يكابد أمر  ": وقال قتادة ،  "الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم      م يخلق ا  ل":  قال الحسن 
  .٦٦"كابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرةي": وقال سعيد بن أبى الحسن، "الدنيا والآخرة

فإذا كان مؤمنا تكالبت عليه شدائد ومحن بموجـب         ،  هذا بالنسبة للإنسان عموما   
  . في ابتلاء المؤمنين  سنة االله

ولقـد فتنـا    . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون          (:قال تعالى 
  . ]٣ – ٢سورة العنكبوت [) الذين من قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

والإحساس بالدونية في مواجهـة اسـتعلاء       ،  الشعور بالوحدة : ومن هذه الشدائد  
فتـضيق  ، د والتعذيب ضد المؤمنين وممارستهم لكافة صنوف الاضطها   ،  الباطل وأهله 

، فيقع التقصير في القيـام بأعبائهـا      ،   التبعة الملقاة على عاتقهم    نصدورهم، ويستثقلو 
 يقوى على هذا القيام ويحقق االله تعالى لـه النـصر            نوربما يصيب الغرور والكبر م    

  وهذا كله من أشد صنوف البلاء التي تواجه المؤمنين، على الباطل وأهله

 كنوا من مواجهة كل تلك الشدائد فإنهم يحتاجون إلى قوة نفسية هائلـة            ولكي يتم 
  : يسهم السجود الله تعالى في تحقيقها من خلال آثاره النفسية التي تتمثل فيما يأتي

  نفى الشعور بالوحدة: أولا

  علاج الإحساس بالدونية وبضغط المعصية: ثانيا

  دفع نزعة الغرور والكبر : ثالثا

  ق الصدرإزالة ضي: رابعا
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  تقوية العزيمة للقيام بالأعباء الجسيمة : خامسا

  ترسيخ الاستهانة بالشدة والبلاء: سادسا

  : أما التفصيل فعلى النحو التالي، هذا إجمالا

   بالوحدةشعورنفى ال: أولا

شعور الإنسان بالوحدة يجلب له الإحساس بالوحشة والخوف والضعف، فتلـين           
  . دائد الحياةعزيمته وتخور قواه في مواجهة ش

  : وهذا يتجلى فيما يأتي،  ينفى هذا الشعور وما يترتب عليه والسجود الله

واسـجد   (:تعالىكما قال   ،  الإنسان يكون أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد        ) أ(
  .  ]١٩سورة العلق [ ) واقترب

فأكثروا مـن   ،  أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد       " :  وكما قال الرسول  
  .٦٧ "الدعاء 

فـأنى للـشعور بالوحـدة والخـوف        ،  وفى ذلك القرب إيناس بالرعاية والعناية     
  . وفى جواره وقربه، والوحشة أن يتسرب إلى نفس إنسان يعيش في كنف ربه

؛ معرفة المؤمن أن الملائكة تشاركه السجود الله تعالى تنفى شعوره بالوحدة          ) ب(
إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم       (: قال تعالى ،  لأنها تذكره بتأييدهم له ضد أعدائه     

فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعـب فاضـربوا فـوق الأعنـاق                
  .  ]١٢سورة الأنفال [ ) واضربوا منهم كل بنان

الذين يحملون العرش ومن حولـه      : (وأنهم يسألون االله الخير له ولأهله، قال تعالى       
تغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شـيء رحمـة   يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويس   

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي . وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
وقهم السيئات  . وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم          

  . ]٩ – ٧سورة غافر [) ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم

، وفى القرآن الكريم ما يدل على مظاهرة الملائكة للمؤمن إذا تظاهر الخلق عليه            
وإن تظاهرا عليه فإن االله هو مولاه وجبريـل          ( ألم يقل االله تعالى لزوجتي رسوله     

   ] ٤سورة التحريم [ ؟ )وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير
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وتقويه وتزيل وحدتـه وتـؤنس وحـشته     يل الحقتواكب من يسلك سب  الملائكة  ف
  .  ]٣١سورة فصلت [ ) نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة: (قائلين له

إذا كان االله تعالى قد عهد إلى خليله إبراهيم ونبيه إسماعيل عليهما السلام أن       ) ج(
طهرا بيتـى   وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن      : (يطهرا بيته للركع السجود في قوله     
  .  ]١٢٥سورة البقرة [ ) للطائفين والعاكفين والركع السجود

فـأنى  ؛  وإذا كان أنبياء االله وسائر عباده المؤمنين يواظبون على هـذا الـسجود            
  . للمؤمن الساجد أن يتسرب إلى نفسه أدنى شعور بالوحدة والوحشة

رعا في شـجرة    أو ف ،  إنه يشعر بنفسه حلقة في سلسلة متراصة ومترابطة ومتناغمة        
، مادة فروعها في رحـاب الأرض الفـسيح       ،  باسقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ     

  . فتفيض نفسه إحساسا بالتوحد والتكافل والتضامن مع سائر الساجدين لرب العالمين

معرفة الساجد أن الكون بسماواته وأرضه ونجومه وجباله وشجره ودوابـه           ) د(
لأنها تمنح نفسه متاعا عجيبا وهى تـشعر        ؛  ه بالوحدة يسجد الله تعالى معه تنفى شعور     

، وكأن الكل قد صار أخا ورفيقا له، بكل ما حولها حيا يعاطفها ويتجه معها إلى خالقها     
قال تعالى عن فرعون وجنـوده بعـد        ،  يأنس به ويألفه وينسجم بوجوده ويبكى لغيابه      

  .  ]٢٩ن سورة الدخا[ ) فما بكت عليهم السماء والأرض: (هلاكهم غرقا

ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين         " : وقال مجاهد في تفسيرها   
وما للأرض لا تبكى على عبد كان يعمرها        " : قال؟  أتبكى الأرض : فقيل له " صباحا  

وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتـسبيحه فيهـا دوى             ،  بالركوع والسجود 
  .٦٨" كدوى النحل 

ماء والأرض على فرعون وجنوده مجاز عـن عـدم الاكتـراث            وعدم بكاء الس  
  . ٦٩وهذا ما رجحه القرطبي ، أو بكاء حقيقي كالبكاء المعروف من الأحياء، بهلاكهم

  علاج الإحساس بالدونية وبضغط المعصية: ثانيا

سجود الملائكة لآدم عليه السلام يدل على أنه وذريته قد وهبوا من الأسرار مـا               
فقد وهبهم االله تعالى سر المعرفة وسر الإرادة المستقلة التى          ،  التكريميستحقون به هذا    

  . تختار الطريق
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 وهذا من شأنه أن ينفى الإحساس بالدونية من نفس المؤمن عندما يـسجد الله               
حيث يتذكر في اللحظة نفسها أنه تعـالى قـد          ،  مختارا ومنطلقا من معرفته له سبحانه     

  . وله يسجدون، ويسبحونه،  له أمرانأسجد له الملائكة الذين لا يعصو

ويتذكر في الوقت ذاته تأبى إبليس على هذا السجود استنكارا لهذا التكريم الإلهي             
لأنـه مـؤمن ولا     ؛  فيزول من نفسه أي إحساس بالدونية في مواجهته       ،  لأبيه آدم   

إنه ليس له سلطان على الـذين آمنـوا         : (قال تعالى ،  سلطان لإبليس على الذين آمنوا    
  .  ]٩٩سورة النحل [ ) وعلى ربهم يتوكلون

بدليل ما حكـاه    ،  والإنسان يملك أن يستجيب لدعوته أو يرفضها      ،  فهو فقط يدعو  
وما كان لي علـيكم مـن سـلطان إلا أن دعـوتكم             : (االله تعالى من قوله يوم القيامة     

  .  ]٢٢سورة إبراهيم [ )  لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكممفاستجبت

الحقائق في نفس المؤمن يخفف عن نفسه ضغط الاستجابة للمعاصي          واستقرار هذه   
يأيها الـذين آمنـوا لا       (ويزيد من ضغط الاستجابة لنداء االله       ،  التي يزينها له إبليس   

سورة [) تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر          
إذا قرأ ابـن    : " فقد قال ،  بسجوده لربه خصوصا إذا علم أنه يغيظ الشيطان       ] ٢١النور  

 أمر ابـن    – وفي رواية يا ويلي      –آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله          
  .٧٠"وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، آدم بالسجود فسجد فله الجنة

؛ وزاد ضـغط المعـصية فارتكبهـا      ،  فإذا تسرب الإحساس بالدونية إلى نفسه     
لأن ؛  وسـجد  كما اسـتغفر داود     ،   ار والسجود توبة الله   سارع إلى الاستغف  

ويحط عنه خطيئة يزول    ،  السجود يرفع الإنسان درجة يزول معها شعوره بالدونية       
  . بها ضغط المعصية

 الله سـجدة  دفإنك لا تسج  ،  عليك بكثرة السجود  " : ففي الحديث الذي سبق تخريجه    
  . "وحط عنك بها خطيئة، إلا رفعك االله بها درجة

وقد يتسرب الشعور بالدونية إلى نفس المؤمنين في مواجهة الكافرين كما تسرب            
حيث رأى في بنود المعاهدة إعطاء للدنية في ، إلى نفس عمر بن الخطاب يوم الحديبية

ألسنا علـى   : قال" بلى  " : قال؟  ألست نبي االله حقا   :  قائلا  فجاء إلى الرسول  ،  الدين
إني " : قال؟ فلم نعطى الدنية في ديننا إذا: قال" بلى " : قال؟ الحق وعدونا على الباطل

  .٧١" وهو ناصري ، ولست أعصيه، رسول االله
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، إنـه رسـول االله    : فقال،   فانطلق عمر إلى أبى بكر فقال له مثل ما قال للنبي          
،  على عمر إلى آخرها    فقرأها رسول االله    ،  فنزلت سورة الفتح  ،  ولن يضيعه االله أبدا   

  .٧٢" نعم " : قال؟ أو فتح هو،  االلهلويا رس: فقال عمر

، ولـذلك قـال     ٧٣أي أن السورة نزلت مؤنسة لهم ومذهبة ما كان في قلـوبهم             
ثم ،  لقد أنزلت على الليلة سورة لهى أحب إلى مما طلعت عليه الشمس           " : الرسول  

  .٧٤" ) إنا فتحنا لك فتحا مبينا (قرأ

عه أشداء على الكفار رحماء     محمد رسول االله والذين م    : (وفي آخرها قال االله     
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر               

  .  ]٢٩سورة الفتح [ ) السجود

كما قال ابن عباس رضـي      ،  من شهد الحديبية من الصحابة    : والمراد بالذين معه  
دون إخـلال   -بة  والمعنى أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والـصلا        ،  االله عنهما 

 ولمن وافقهم في الدين الرحمـة       ٧٥-بالعدل مع المعتدين والبر والقسط مع المسالمين        
 في  ولهذا وصفهم االله، فلا يشعرون بالدونية أبدا وهم يتعاملون مع غيرهم ،  والرأفة

  .٧٦ ] ٥٤سورة المائدة [ ) أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين: (موضع آخر بقوله

   نزعة الغرور والكبر دفع: ثالثا

لأنه يمكن أعز   ؛  سجود الإنسان الله عز وجل يدفع نزعة الغرور والكبر من نفسه          
  . أعضائه وأعلاها وهو الوجه من التراب الذي يداس ويمتهن

 االله مـا أمـرهم      نفإذا تذكر وهو ساجد أن ملائكة االله المقربين الذين لا يعصو          
سـورة  [ ) ته ويسبحونه ولـه يـسجدون   لا يستكبرون عن عباد    (ويفعلون ما يؤمرون  

من أنـا   : إذ يقول لها  ،  ازدادت نزعة الغرور والكبر من نفسه بعدا        ]٢٠٦الأعراف  
  . قياسا بهؤلاء حتى أغتر أو أستكبر على السجود لخالقى سبحانه

وعندما يستشعر وهو ساجد هذا المشهد العجيب من الأشياء والظلال والدواب في          
؛ ولا يخالفون أمـره   ،   لا يستكبرون عن عبادته سبحانه     مقام خشوع وخضوع وسجود   

فإنه يستنكر ذلك   ،  والمنكرون المستكبرون من بنى جنسه شواذ في هذا المقام العجيب         
ولا أن يعيش خـارج  ، ويتيقن أن أحدا لا يملك أن يخرج على إرادة االله سبحانه    ،  منهم

ويقـول  ، ر من نفسه بعـدا  فتزداد عندئذ نزعة الغرور والكب    ،  ناموسه الذي سنه للحياة   
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله            : ( لهؤلاء الشواذ ما قاله االله    
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. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا             
  .  ]١٠٩ – ١٠٧سورة الإسراء [ ) ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا

ويحـل مكانهمـا    ،  وينمحي الكبـر  ،   يتقلب في الساجدين تتوارى الخيلاء     وحينما
إذ كيف يختال الساجد أو يشتد على إنـسان         ،  التواضع النبيل لهم والرحمة البالغة بهم     

  . يصطف بجواره أو يقف أمامه فيضع رأسه عند السجود محل قدميه

دهم لـه فـي     ومن هنا قرن االله تعالى بين تراحم المؤمنين وبين ركوعهم وسجو          
  .  ]٢٩سورة الفتح [ ) رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا: (قوله

كأحوال السيادة والنصر يعصمه سجوده     ،  وفى الأحوال التي تتراءى له فيها نفسه      
 مكة يوم الفتح وذقنـه      دخل رسول االله    " ولهذا  ،  شكرا الله تعالى من الغرور والكبر     

  .٧٧" على رحله متخشعا 

  .٧٨  خر ساجدا شاكرا الله؛ سرور أو بشر بهإذا جاءه أمر   وكان

كما حدث من يوسـف     ،  سجود غيره بأمر االله تعالى وتقديره      وقد يعصم المؤمن  
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبـل قـد           (حيث قال ،  عندما سجد له إخوته مع أبويه     

جعلها ربى حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن 
) لشيطان بيني وبين إخوتي إن ربى لطيف لما يشاء إنه هـو العلـيم الحكـيم               نزغ ا 

  ].١٠٠سورة يوسف [

نزع نفسه من اللقاء والعناق والابتهاج والجاه والسلطان ليتجه إلى ربـه فـي               ثم
وهكـذا  ،  وأن يلحقـه بالـصالحين    ،  يدعو ربه أن يتوفاه مسلما    ،  تسبيح الشاكر الذاكر  

ويبـدو  ،  يتوارى الجاه والسلطان وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع الأهل ولمة الإخوان         
  أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه        المشهد الأخير، مشهد عبد فرد يبتهل إلى ربه       

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت             (
  .٧٩ ] ١٠١سورة يوسف [ )  توفني مسلما وألحقني بالصالحينوليي في الدنيا والآخرة

   إزالة ضيق الصدر: رابعا

وتتجلى آثاره السلبية   ،  ٨٠ضيق الصدر يكون من امتلائه غيظا بما يكره الإنسان          
 مـن   رأو الـضج  ،  في السخط على المدعوين سخطا يدعو إلى ترك الإشفاق علـيهم          

  . الدعوة ضجرا يسوق إلى ترك المضي في سبيلها
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حيث واجهـوه   ،  قد لاقى من قومه الأهوال في طريق الدعوة        ومعلوم أن الرسول  
حتى ضاق صدره بهـذه     ،  بكل ما خطر على بالهم من أساليب العدوان المادية والمعنوية         

  . ٨١الممارسات ضيقا اقتضته الجبلة البشرية والمزاج الإنساني كما قال الفخر الرازي

ومنها السجود منفردا أو مع الساجدين      ،  غال بالقربات لذلك وجهه االله تعالى إلى الاشت     
فتصير الدنيا حقيرة في    ،  لأن الاشتغال بها يكشف له أضواء عالم الربوبية       ؛  من المؤمنين 

  .٨٢وعند ذلك يزول الغم والحزن، ويخف على قلبه فقدانها ووجدانها، نفسه

  :  بالسجود يتجلى في المواضع التاليةوأمر االله تعالى لرسوله 

فسبح بحمد ربك وكن    . ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون      : (قوله تعالى ) أ(
  .  ]٩٩ – ٩٧سورة الحجر [ ) واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من الساجدين

،  يجده الذيبما ذكر إرشاد له إلى ما يكشف به الغم           وفى أمره " : يالألوسقال  
  .٨٣"  صدرك في تجده ذيالافعل ذلك يكشف عنك ربك الغم والضيق : كأنه قيل

وإنما ذكر منها حالـة     ،  وجمهور المفسرين على أن السجود هنا يقصد به الصلاة        
، وأقمنها بنيل الرحمة  ،  لأنها أكرم حالات المصلى   ؛  القرب من االله تعالى وهى السجود     

أقم ،  يا بلال " : ، وكان يقول  ٨٤" إذا حزبه أمر صلى      كان رسول االله  " وفى الحديث   
  .٨٦أخذ بهذه الآية   فهذا منه، ٨٥" ا بها الصلاة أرحن

وتوكل على العزيز   . فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون      : (قوله تعالى ) ب(
  . ]٢١٩ – ٢١٦سورة الشعراء [) وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم. الرحيم

ولما كان التبرؤ يؤذن بحـدوث      ،  فإن عصاك أهل عشيرتك فتبرأ منهم     : والمعنى
لأنه ؛ ثبت االله تعالى جأشه بأن لا يعبأ بهم وأن يتوكل عليه؛ ة وعداوة بينه وبينهممجافا

يراه في الصلاة وحده ويراه في الجماعة مع الساجدين حـين يقـوم معهـم ويركـع                 
  .٨٧لأن ذلك هو الظاهر من معناه ؛ وهذا قول الأكثرين، ويسجد

بمحل العنايـة     أنهوهو، مقصود به لازم معناه) الذي يراك حين تقوم: (وقوله
، والتقلب في الساجدين هو صلاته في جماعات المـسلمين        ،  لأنه يعلم توجهه إليه   ؛  منه

  .٨٨   بالمسلمين تبعا للعناية برسولهم وهذا يجمع معنى عنايته

، لأن السجود حالة مزيد قرب العبد من ربه عز وجـل          ؛  وعبر عنهم بالساجدين  
  .٨٩مع من الأئمة وهو أفضل الأركان على ما نص عليه ج
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فصلى وسجد مع الساجدين، وكان ليله كنهاره في ذلك حتى          لأمر ربه     وقد امتثل 
، أعوذ برضاك من سـخطك     ": فقال ارتقى إلى درجة لم ير فيها إلا االله وأفعاله وصفاته         

 ولكنه رأى   " وأعوذ بك منك     ":  ثم ترقى إلى مشاهدة الذات فقال      " وبمعافاتك من عقوبتك  
، لا أحصى ثناء عليك    ": ففني عن مشاهدة نفسه قائلا    ،  منه إليه ومستعيذا ومثنيا   نفسه فارا   

  .٩٠  سبحانهسواهارتفع من نظره ومشاهدته ف" أنت كما أثنيت على نفسك 

ليلة من   فقدت رسول االله: عن عائشة رضي االله عنها قالتأخرج الإمام مسلم 
، وهمـا منـصوبتان   ،  المسجدالفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في          

وأعوذ بك  ،  وبمعافاتك من عقوبتك  ،  اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك     " : وهو يقول 
  .٩١" أنت كما أثنيت على نفسك ، لا أحصى ثناء عليك، منك

لقد قرر أحد المتخصصين في العلوم البيولوجية أن الإنسان يعيش وسط مجالات            
تسبب تشويشاً في لغـة       من الإشعاع  كهرومغناطيسية يتعرض بسببها لجرعات زائدة    

والسجود ، العصر المتمثلة في الأمراض النفسية فيصاب بما يعرف بأمراض، الخلايا
حيث ،  يساعد في تفريغ هذه الشحنات الزائدة عن طريق وصل الجبهة بالأرض            الله

وتسهل عمليـة  ، الإنسان إلى الأرض السالبة الشحنة تنتقل الشحنات الموجبة من جسم
وأفـضل الأوضـاع    ،  يغ هذه الشحنات عند السجود علي أعضاء السجود السبعة        تفر

الأمر ،  لأن مكة هي مركز اليابسة في العالم      ؛  لإتمام ذلك هو الاتجاه نحو البيت الحرام      
  . ٩٢الذي يخلص الإنسان من همومه ليشعر بعدها بالراحة النفسية 

  تقوية العزيمة للقيام بالأعباء الجسيمة: خامسا

على السجود في كل ظرف احتاج معه إلى قوة العزيمـة     رسوله حث االله
  . للقيام بالأعباء الجسيمة والمهام الثقيلة الملقاة على عاتقه

وهل هناك عبء أثقل من عبء الدعوة أو مهمة أثقل من مهمة الـصبر علـى                
  ؟ تكاليفها وعنت أعدائها

" ن أمـره بالـسجود   بالصبر على كل ذلك وبي  ولهذا قرن جل وعلا بين أمره
الذي يعلم سبحانه أنه هو الزاد الحقيقي الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق              

  . ٩٣" وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلي االله في كل أرض وفي كل جيل ، الشائك

فاصبر علي ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبـل            : (قال تعالي 
  .  ]٤٠ – ٣٩سورة ق [ ) بار السجودالغروب ومن الليل فسبحه وأد
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واذكر اسم ربك بكـرة     . فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا        : (وقال
  .  ]٢٦ – ٢٤سورة الإنسان [ ) ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأصيلا

عن الصلاة عند الكعبة وتوعده إياه إن فعـل           وفى معرض نهى أبى جهل له     
   ]١٩سورة العلق [ ) كلا لا تطعه واسجد واقترب(:  لى لهذلك قال االله تعا

فهذا الاتصال هو ينبوع القوة ومصدر      ،  اسجد لتتصل بالمصدر الذي كلفك الدعوة     
فتفيض ممن تسجد لـه القـوة علـى         ،  حيث تنفض عن عزيمتك الوهن    ،  الزاد والمدد 

غر مـا   فتستص،  وتري عظمة التكليف وضخامة الأمانة    ،  والراحة على تعبك  ،  ضعفك
  .٩٤لاقيت وما ستلاقى من أشواك الطريق وعقباته 

أثر السجود في تقوية العزيمة للقيام بالأعباء الجسيمة فقـال لمـن              وقد أدرك 
   ٩٥" فأعني علي نفسك بكثرة السجود " : سأله المرافقة في الجنة

وفى القرآن الكريم نصوص متعددة توضح أثر الـسجود فـي تقويـة عـزائم               
  :  ما يأتيمنها، الساجدين

بعد أن ذكر االله تعالى في سورة مريم عددا من أنبيائه الذين قاموا نتيجة قوة               ) أ(
أولئـك الـذين أنعـم االله    : (عزائمهم بكل الأعباء الملقاة على عاتقهم أشار إليهم بقوله       

عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبـراهيم وإسـرائيل                
إذا تتلي علـيهم آيـات       (ثم ذكر ما تسبب عن ذلك فقال مستأنفا       ) بيناوممن هدينا واجت  

فوصفهم بسرعة الخشوع الناشئ عن      ] ٥٨سورة مريم   [ ) الرحمن خروا سجدا وبكيا   
وجعلهما حالتين بـالعطف    ،  دوام الخضوع وعن الإسراع بالسجود المصحوب بالبكاء      

  .٩٦بالواو لعراقة المتحلي بهما في كل منهما علي انفراده 

لما أخبرت الملائكة مريم عليها السلام بتطهير االله تعالى لها واصطفائها على            ) ب(
وإذ قالت   (أمرتها في الوقت نفسه بالقنوت والسجود والركوع مع الراكعين        ،  نساء العالمين 

يا مريم اقنتي   . الملائكة يا مريم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك علي نساء العالمين          
وكان هـذا كلـه     . ]٤٣ – ٤٢سورة آل عمران    [) عي مع الراكعين  لربك واسجدي وارك  

 تمهيدا للأمر العظيم الخطير الذي يكمن في قيامها بأعباء جسيمة تتمثل في ولادتها لعيسى          
 وتحملها لكل ما يمكن أن ترمى به، ومجابهتها لقومها بذلك، دون أن يمسها بشر .  

واذكر في  : (قال تعالي ،  ويروقد صورت سورة مريم هذا العبء الجسيم أبلغ تص        
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها      . الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا       
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قال إنما أنا   . قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا       . روحنا فتمثل لها بشرا سويا    
ك قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أ         . رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا     

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكـان أمـرا                . بغيا
فأجاءها المخاض إلي جذع النخلة قالـت يـا         . فحملته فانتبذت به مكانا قصيا    . مقضيا

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك         .  مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا      يليتن
فكلي واشربي وقري عينـا     . اقط عليك رطبا جنيا   وهزي إليك بجزع النخلة تس    . سريا

فأتت . فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا             
يا أخت هارون ما كان أبوك امـرأ        . به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا         

  .  ]٢٨ – ١٦سورة مريم [ ) سوء وما كانت أمك بغيا

 انخلاع الإنسان من دين ورثه وألفه إلي دين جديد لا عهد لـه بـه                لما كان ) ج(
بين االله تعالي أن طائفة من أهل الكتاب أقبلت علي          ؛  جسيما يستدعي قوة عزيمة    عبئا

ثم ذكر ما حملهم علي     ،  بعيدا ولا قريبا  ،  ولم تراع سلفا ولا خلفا    ،  الحق وخلعت الباطل  
  .٩٧لسجود له  آناء الليل واذلك وهو تلاوة آيات االله 

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم             : (قال تعالي 
يؤمنون باالله واليوم الآخر ويأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر             . يسجدون

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واالله       . ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين     
   ] ١١٥ – ١١٣ل عمران سورة آ[ ) عليم بالمتقين

 أن جهاد الإنسان في سبيله وتضحيته بالنفس والمال ليسا مجـرد             بين االله ) د(
ولكنهما قمة تقوم علي قاعدة من الإيمان تتمثل في مشاعر وشعائر وأخـلاق             ،  اندفاعة

  .٩٨وأعمال نص فيها علي السجود 

لهم الجنة يقـاتلون    إن االله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن         : (قال تعالي 
في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي              

التـائبون  . بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفـوز العظـيم             
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عـن          

  .  ]١١٢ – ١١١سورة التوبة [ ) والحافظون لحدود االله وبشر المؤمنينالمنكر 

وفي معرض بيان العدة التي تهيئ المؤمنين للقيام بالتبعـة الجـسيمة التـي              
تبعة الجهاد فيه سبحانه حق جهاده التي تـشمل جميـع           ،  للقيام بها   اجتباهم االله 

نـوا اركعـوا واسـجدوا      يأيها الذين آم  : ( ذكر السجود في قوله    ٩٩أنواع المجاهدة 
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وجاهدوا فـي االله حـق جهـاده هـو          . واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون     
  ].٧٨–٧٧سورة الحج [) اجتباكم

  ترسيخ الاستهانة بالبلاء والشدة: سادسا

وتوعدهم ،  وقالوا آمنا برب العالمين   - كما سبق بيانه     -لما ألقى السحرة ساجدين     
من خلاف وتصليبهم في جذوع النخل قوي الـسجود         فرعون بتقطيع أيديهم وأرجلهم     

وما تنقم منا   . إنا إلي ربنا منقلبون    (:عزائمهم فاستهانوا بهذا البلاء رغم فظاعته وقالوا      
ثم أعرضوا عن مخاطبته إظهارا لما في قلوبهم من         ) إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا      

ربنا أفرغ علينـا     (:١٠٠ه قائلين   العزيمة واتجهوا إلي من سجدوا له وأعلنوا إيمانهم ب        
    ]١٢٦ – ١٢٥سورة الأعراف [ ) صبرا وتوفنا مسلمين

لن نؤثرك علي ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فـاقض مـا             : (وقالوا لفرعون 
أنت قاض إنا تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه                

    ]٧٣ – ٧٢سورة طه [  )من السحر واالله خير وأبقى

إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانـا        . لا ضير إنا إلي ربنا منقلبون     : (وقالوا أيضا 
   ].٥١ – ٥٠سورة الشعراء [ ) أن كنا أول المؤمنين

إلى النهاية  يطمئنو، لا يخضع أو يخنعو، الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع إنه
موقف حاسـم فـي    إنه، يطمئن إلى جوارهويستيقن من الرجعة إلى ربه ف، فيرضاها

بـإعلان  و، الألـم  على وانتصار العزيمة، بانتصار العقيدة على الحياة، تاريخ البشرية
الاستعلاء بالعقيدة علـى جبـروت المتجبـرين     إلا فما الحرية، ميلاد الحرية الحقيقية

جسام والرقـاب  التي تملك أن تتسلط على الأ المادية والاستهانة بالقوة، وطغيان الطغاة
   101. ،وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح

وهو إيمان صاغه سجود القلب قبل سجود الجسم فاستعلى أصحابه علـي كـل              
الشدائد والبلايا وتعاملوا مع خصومهم بتحد بالغ مثله الصحابي الجليل خبيب بن عدي             

نـصرف  ثـم ا  ،  دعوني أصلي ركعتين  : فقال لهم ،  حين أسره المشركون وقرروا قتله    
فكـان أول مـن سـن       ،  لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لـزدت          : إليهم فقال 

  : ثم قال، الركعتين عند الموت

  علي أي شق كان في االله مصرعي        ولست أبالي حـين أقتـل مـسلما       
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  ١٠٢يبارك علي أوصال شلو ممزع      وذلك فـي ذات الإلـه وإن يـشأ        

قـال  ،  تال وعدوهم محتشد لحربهم   كما مثله المؤمنون الذين يصلون في ميدان الق       
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخـذوا أسـلحتهم       : (تعالي

فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا             
   ]١٠٢سورة النساء [ ) حذرهم وأسلحتهم

لحرص علـي الـصلاة فـي سـاحة         إن أول ما يلفت النظر في هذا النص هو ا         
فالصلاة سلاح من أسلحة    ،  المعركة، ولكن هذا طبيعي بل بديهي في الاعتبار الإيماني        

بل إنها السلاح الذي لابد من تنظيمه بمـا يتناسـب مـع طبيعـة وجـو                 ،  المعركة
  . ١٠٣المعركة

فإذا بعباد الرحمن الذين يبيتون     ،  وتقوى العزائم بالسجود أيضا في مواطن أخرى      
  . هم سجدا وقياما يردون برقي بالغ علي من يخاطبهم من الجاهلينلرب

وعباد الرحمن الذين يمـشون علـى الأرض هونـا وإذا خـاطبهم             (: قال تعالي 
   ]٦٤ - ٦٣سورة الفرقان [ ) والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الجاهلون قالوا سلاما

ء والضراء فـي مقابـل      أكثر ثباتا في السرا    -بسبب السجود والقيام     -وإذا بهم   
  .  علي نهج في مواجهتهمانأولئك الذين لا يثبتو

وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما               : (قال تعالى 
كان يدعو إله من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنـك مـن                   

اجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل        أمن هو قانت آناء الليل س     . أصحاب البار 
  .]٩–٨سورة الزمر [) هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب

صورة القلب الخـائف    ،  صورة أخرى إلي جانب تلك الصورة النكدة من الإنسان        
 ـ  ،  الوجل الذي يذكر االله تعالي ولا ينساه في سراء ولا ضراء           ه علـي   ويعـيش حيات

وفي اتـصال بـاالله     ،  وفي تطلع إلي رحمة ربه وفضله     ،  الأرض في حذر من الآخرة    
   .١٠٤ينشأ عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق الوجود 

  الخاتمة

  . اوتوصياتهيحسن بي وقد انتهيت من هذه الدراسة أن أذكر أهم نتائجها و



ßiBl{A XIk JOZ u¶i{{A XIk X}R}) 65_ 96( 

´{•æA ¨XB}O 1427 ,_° •¶f•¶2006~  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية  X{O}{A3 XXl{A ,2  ٩١ 

  : أما النتائج فمنها

ه دليل اختـصاص االله عـز وجـل         لأن؛  للسجود مكانة جليلة وفضل عظيم    : أولا
إذ فيه تمكين أعز أعـضاء الإنـسان        ،  ولأنه يعد غاية التواضع والعبودية له     ،  بالعبادة

فإذا اقترن سجود الجسم بسجود     ،  وأعلاها وهو الوجه من التراب الذي يداس ويمتهن       
  . القلب فلا سجود عندئذ أعظم منه

ويمكـن  ،  ره وسجود الطوع  سجود الك : السجود في القرآن الكريم ضربان    : ثانيا
وسجود تحيـة   ،  وسجود توبة وشكر  ،  وسجود تلاوة ،  تصنيف الثاني إلى سجود عبادة    

  .وسجود إذعان وتعظيم، وتكريم

،  هذه الدنيا فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى نزعها          فيالإنسان يقاسى   : ثالثا
، ي ابتلاء المؤمنين   ف تعالىفإذا كان مؤمنا تكالبت عليه شدائد ومحن بموجب سنة االله           

يسهم السجود الله تعالى بالقلب والجـسد       ،  إلى قوة نفسية هائلة   وهو يحتاج كي يواجهها     
وعـلاج  ،  نفى الـشعور بالوحـدة     في تحقيقها من خلال آثاره النفسية التي تتمثل في        

وإزالـة ضـيق    ،  ودفع نزعة الغرور والكبـر    ،  الإحساس بالدونية وبضغط المعصية   
  . وترسيخ الاستهانة بالشدة والبلاء، يمة للقيام بالأعباء الجسيمةوتقوية العز، الصدر

  : أما التوصيات فمنهاو

على المسؤولين وصناع القرار في المجتمع أن يهتموا بتهيئة أماكن للصلاة           : أولا
  . في كل المؤسسات كي يحصل الناس فيها ثمرات الصلاة والسجود الله تعالى

ن أن ينتبهوا إلي حث مرضاهم على الـصلاة وكثـرة           ينبغي للأطباء النفسانيي  : ثانيا
السجود الله بمختلف أصنافه وسيجدون النتائج التي تثلج صدورهم وتوفر أوقاتهم وتحفـظ             

  . على المرضى أموالهم وتجنبهم الآثار المترتبة على كثرة تناول العقاقير الطبية

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  : الهوامش
  . المعجم الوسيط، اللغة العربيةمجمع : انظر ) ١(
/ ١المغنـى   ،  وابن قدامـة  ،  مادة س ج د   ،  معجم مفردات ألفظ القرآن الكريم    ،  الراغب: انظر ) ٢(

٣٠٤، ٣٠٣ .  
) ٧٧٩ (٢٨٠/ ١باب الـسجود علـى الأنـف        ،  صحيح البخاري في صفة الصلاة    ،  البخاري ) ٣(

  . )٤٩٠ (٣٥٤/ ١باب أعضاء السجود ، صحيح مسلم في الصلاة، ومسلم
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  . )٧٦٠ (٢٧٤/ ١باب حد إتمام الركوع ، خاري صحيح البخاري في صفة الصلاةالب ) ٤(
  . ٢٠٦/ ٤شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي: انظر ) ٥(
، ٦٣/ 23التفـسير الكبيـر     ،  والفخر الـرازي  ،  ٢٠٨/ ١المحرر الوجيز   ،  ابن عطية : انظر ) ٦(

  . ١٣٧/ ١ 9روح المعاني ، والألوسي
  . )٨٢٢ (٥٦٣/ 1 باب ترتيل القرآن، ينصحيح مسلم في صلاة المسافر، مسلم ) ٧(
  . )٤٥٢ (٣٥٠/ 1 باب ما يقال في الركوع والسجود، السابق في الصلاة ) ٨(
  . )٤٨٨ (٣٥٣/ ١باب فضل السجود ، السابق في الصلاة ) ٩(
  . )٤٨٩ (٣٥٣/ ١باب فضل السجود ، السابق في الصلاة ) ١٠(
  . ١١١، ١١٠/ ١٣التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور: انظر ) ١١(
  ٣٠٦، ٣٠٥/ ٣المحرر الوجيز ، ابن عطية: انظر ) ١٢(
  . ٣٠٢/ ٩الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: انظر ) ١٣(
  . مادة د خ ر، لسان العرب، ابن منظور: انظر ) ١٤(
  ٢١٢/ ٣تفسير القرآن العظيم ، وابن كثير، ٤٥٤/ ٤زاد المسير ، ابن الجوزي: انظر ) ١٥(
  . ٧٣/ ٣فتح القدير ، الشوكاني: انظر ) ١٦(
  . )١٥٩ (١٣٨/ ١ فيه الإيمان لباب الزمن الذي لا يقب، مانصحيح مسلم في الإي، مسلم ) ١٧(
  . ٢٩٩/ ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر: انظر ) ١٨(
  . ٣٨، ٣٧/ ٢٠التفسير الكبير ، والفخر الرازي، ١/١٤٣البحر المحيط ، أبو حيان: انظر ) ١٩(
  . ٣٨/ ٢٠ السابق: انظر ) ٢٠(
  . ٢٨٣/ ٢تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير: انظر ) ٢١(
لو تعلمون ما أعلـم     : باب قول النبي صلى االله عليه وسلم      ،  سنن الترمذي في الزهد   ،  ترمذيال ) ٢٢(

  . )٨٧٢٦ (٤/٦٢٣المستدرك ، والحاكم) ٢١٥٥٥ (٥/١٧٣المسند ، وأحمد )٢٣١٢ (٥٥٦/ ٤
  . ٢٤٤/ ٩التحرير والتنوير ، والطاهر بن عاشور، ١٥/٩٠التفسير الكبير ، الفخر الرازي: انظر )٢٣(
  ). ٤٦٣٥ (١٨٧١/ ٤باب يوم يكشف عن ساق ، التفسير البخاري فيصحيح ، البخاري ) ٢٤(
  ). ١٠٢٥ (٣٦٥/ ١باب من سجد لسجود القارئ ، السابق في أبواب سجود القرآن ) ٢٥(
  ). ٨١ (٨٧/ ١باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، صحيح مسلم في الإيمان، مسلم ) ٢٦(
  . ٧٤/  على صحيح مسلمشرح النووي، والنووي، ٣٦١/ ١المغنى ، ابن قدامة: انظر ) ٢٧(
  . ١١٧/ ٣نيل الأوطار ، الشوكاني: انظر ) ٢٨(
  . ٥٧/ ٤أحكام القرآن ، ابن العربي ) ٢٩(
  . ١٨٣/ ٢٣روح المعاني ، الألوسي: انظر ) ٣٠(
  . ٣٧٦/ ٦نظم الدرر ، والبقاعي، ٥٨٩/ ٥تفسير غرائب القرآن ، النيسابوري: انظر ) ٣١(
  ). ١٠٢٩ (٣٣١/ ١باب السجود فى ص ، سنن النسائي فى الصلاة، النسائي ) ٣٢(
  . ٧٤/ ١شرح سنن ابن ماجه ، السيوطي: انظر ) ٣٣(
  . ٩٥/ ١٧شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي: انظر ) ٣٤(
  ). ٢٧٧٤ (٨٩/ ٣ سجود الشكر فيباب ، سنن أبي داود في الجهاد، أبو داود ) ٣٥(
  . ٩٩/ ١تفسير القرآن العظيم ، وابن كثير، ٢٩٣/ ١تفسير غرائب القرآن ، النيسابوري: انظر ) ٣٦(
  . ١٣٢/ ٢المحرر الوجيز ، ةابن عطي ) ٣٧(
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  . ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح على شرط مسلم: وقال) ٤٣٦٥ (٤٩/ ٣المستدرك ، الحاكم ) ٣٨(
ومحمد رشيد  ،  ٨٣/ ٣التفسير الكبير   ،  والفخر الرازي ،  ٣٠٠/ ١جامع البيان   ،  الطبري: انظر ) ٣٩(

  . ٣٢٤/ ١تفسير المنار ، رضا
صحيح ،  ومسلم) ٤٣٦٥ (١٧٠١/ ٤ حطة   باب وقولوا ،  صحيح البخاري فى التفسير   ،  البخاري ) ٤٠(

  ). ٣٠١٥ (٢٣١٢/ ٤مسلم في التفسير 
، ٦١: وسـورة الإسـراء  ، ٣١ – ٢٨: وسـورة الحجـر  ، ١١: سورة الأعراف: انظر أيضا  ) ٤١(

  . ٧٤ – ٧١: وسورة ص، ١١٦: وسورة طه، ٥٠: وسورة الكهف
وابن ،  ١٩٥،  ١٩٤/ ٢التفسير الكبير   ،  والفخر الرازي ،  ٢٢٨/ ١جامع البيان   ،  الطبري: انظر ) ٤٢(

  . ٤٢١/ ١التحرير والتنوير ، والطاهر بن عاشور، ٧٨/ ١تفسير القرآن العظيم ، كثير
وابـن  ،  ٢٨٧/ ١٠الجامع لأحكام القـرآن     ،  والقرطبي،  ٦٣٣/ ٢الكشاف  ،  الزمخشري: انظر ) ٤٣(

  . ٤٦٩/ ٣المحرر الوجيز ، عطية
  . ٣٨/ ١رآن أحكام الق، والجصاص، ٢٩٣/ ١الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: انظر ) ٤٤(
  . ٤٥/ ١٤روح المعاني ، الألوسي: انظر ) ٤٥(
  . ٣٦٠/ ٣المحرر الوجيز ، ابن عطية ) ٤٦(
  . ٥٦/ ٣فتح القدير ، والشوكاني، ٤٧٧/ ٢الكشاف ، الزمخشري: انظر ) ٤٧(
، ٤٩٢/ ٢تفسير القرآن العظيم    ،  وابن كثير ،  ٢٦٥/ ٩الجامع لأحكام القرآن    ،  القرطبي: انظر ) ٤٨(

  . ٥٦/ ١٣ير والطاهر بن عاشور التحرير والتنو
  ). ١٨٥٣ (٥٩٥/ ١باب حق الزوج على المرأة ، سنن ابن ماجه في النكاح، ابن ماجه ) ٤٩(
  . ٦٩/ ٩تفسير المنار ، محمد رشيد رضا: انظر ) ٥٠(
  . ٤٤٠/ ٢المحرر الوجيز ، ابن عطية: انظر ) ٥١(
  . ١٣٥٠/ ٣في ظلال القرآن ، سيد قطب ) ٥٢(
  . ١٦٨/ ١٤التفسير الكبير ، الفخر الرازي ) ٥٣(
  . ١١٧/ ٢٤ السابق ) ٥٤(
روح المعـاني   ،  الألوسيو،  ل ق ى   مادة،  معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم    ،  الراغب: انظر ) ٥٥(

٢٦/ ٩ .  
  . ٢٦١، ٢٦٠/ ٣تفسير أبى السعود ، أبو السعودو، ٣١٩، ٣١٨/ ٣الكشاف ، الزمخشري: انظر )٥٦(
  . ٦٤/ ١٣الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ٥٧(
  . ٣٢٤/ ٣تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير: انظر ) ٥٨(
  . ٢٢٥٤/ ٤في ظلال القرآن ، سيد قطب: ظران ) ٥٩(
  . ٢٣٤، ٢٣٣/ ١٥التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور: انظر ) ٦٠(
  . ٣٩١٠/ ٦في ظلال القرآن ، سيد قطب: انظر ) ٦١(
  . ١٦٦/ ٣١التفسير الكبير ، الفخر الرازيو، ١٩٧/ ٣٠جامع البيان ، الطبري: انظر ) ٦٢(
  . ٧٥٨/ ٤الكشاف ، الزمخشري: انظر ) ٦٣(
  . ١٦٥/ ٣١التفسير الكبير ، زيالفخر الرا: انظر ) ٦٤(
  . ١٦٦/ ٣١السابق : انظر ) ٦٥(
  . ١٩٧، ١٩٦/ ٣٠جامع البيان ، الطبري: انظر ) ٦٦(
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  . مكانة السجود: سبق تخريجه في المبحث الأول تحت عنوان ) ٦٧(
  . ١٤٣/ ٤تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير: انظر ) ٦٨(
فسير أبى الـسعود    ت،  وأبو السعود ،  ١٤٢ – ١٤٠/ ١٦الجامع لأحكام القرآن    ،  القرطبي: انظر ) ٦٩(

  . ١٢٥، ١٢٤/ ٢٥روح المعاني ، والألوسي، ٦٣/ ٨
  ). ٨١ (٨٧/ ١باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، في الإيمانصحيح مسلم ، مسلم )٧٠(
  ). ٢٥٨١ (٩٧٨ – ٩٧٤/ ٢في الشروط باب الشروط في الجهاد صحيح البخاري ، البخاري ) ٧١(
  ). ٣٠١١ (١١٦٢/ ٣ إثم من عاهد ثم غدر باب،  في أبواب الجزية والموادعةالسابق ) ٧٢(
  . ١٢٥/ ٥المحرر الوجيز ، ابن عطية: انظر ) ٧٣(
  ). ٤٧٢٥ (١٩١٥/ ٤باب فضل سورة الفتح ، في التفسيرصحيح البخاري ، البخاري ) ٧٤(
  . ٩، ٨: وسورة الممتحنة، ٢: سورة المائدة: انظر ) ٧٥(
  .١١٤/ ٨ى السعود تفسير أب، أبو السعودو، ١٤١، ١٤٠/ ٥المحرر الوجيز ، ابن عطية: انظر )٧٦(
   .في المبحث الأول تحت عنوان سجود التوبة والشكرسبق تخريجه  ) ٧٧(
  .في المبحث الأول تحت عنوان سجود التوبة والشكرسبق تخريجه  ) ٧٨(
  ٢٠٣٠، ٢٠٢٩/ ٤في ظلال القرآن ، سيد قطب: نظرا ) ٧٩(
  . ٣٧٦/ ٣ زالمحرر الوجي، ابن عطية: انظر ) ٨٠(
  . ١٧١/ ١٩التفسير الكبير ، الفخر الرازي: انظر ) ٨١(
  . نفس الجزء والصفحة، السابق: انظر ) ٨٢(
  . ٨٧/ ١٤روح المعاني ، الألوسي ) ٨٣(
 ٣٥/ ٢باب وقت قيام النبي صـلى االله عليـه وسـلم            ،  سنن أبي داود في الصلاة    ،  دأبو داو  ) ٨٤(

  ). ٢٣٣٤٧ (٣٨٨/ ٥المسند ، وأحمد) ١٣١٩(
  ). ٤٩٨٥ (٢٩٦/ ٤باب في صلاة العتمة ، في الأدبسنن أبي داود ، أبو داود ) ٨٥(
، والبيـضاوي ،  ٣٧٦/ ٣المحرر الوجيز   ،  وابن عطية ،  ٧٣/ ١٤جامع البيان   ،  الطبري: انظر ) ٨٦(

تفـسير  ،  وابن كثير ،  ٦٣/ ١٠الجامع لأحكام القرآن    ،  ، والقرطبي ٣٨٣/ ٣تفسير البيضاوي   
  . ٨٧/ ١٤روح المعاني ، والألوسي، ٥٦١/ ٢القرآن العظيم 

، ١٢٥/ ١٩جامع البيـان    ،  لطبريا،  ٢٠٤/ ١٩التحرير والتنوير   ،  الطاهر بن عاشور  : انظر ) ٨٧(
  . ٣٥٣/ ٣تفسير القرآن العظيم ، وابن كثير، ١٤٨/ ٦زاد المسير ، وابن الجوزي

  . ٢٠٤/ ١٩التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور: انظر ) ٨٨(
  . ١٣٧/ ١٩روح المعاني ، الألوسي: انظر ) ٨٩(
  . ٤٨٩، ٤٨٨/ ٨نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي :انظر ) ٩٠(
وأبـو  ) ٤٨٦ (٣٥٢/ ١باب ما يقال في لركوع والـسجود        ،  في الصلاة ،  حيح مسلم ص،  مسلم ) ٩١(

سـنن  ،  والترمـذي ) ٨٧٩ (١/٢٣٢باب الدعاء في الصلاة     ،  سنن أبي داود في الصلاة    ،  داود
  ). ٢٤٣٥٧ (٥٨/ ٦المسند ، وأحمد) ٧٦ (الترمذي في الدعوات باب

لوجية ورئيس قسم تشعيع الأغذيـة      لدكتور محمد ضياء الدين حامد أستاذ العلوم البيو       لدراسة   ) ٩٢(
، موقع شبكة الفرسان الإسلامية على شبكة المعلومات الإنترنـت        ،  بمركز تكنولوجيا الإشعاع  

 http://www.forsan.net/honawahonak/sogod.htm: وعنوان الموقع
  . ٣٧٨٦/ ٦في ظلال القرآن ، سيد قطب ) ٩٣(
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  . ٣٧٨٦، ٣٧٨٥/ ٦السابق : انظر ) ٩٤(
  . سبق تخريجه ) ٩٥(
  . ٥٤٥، ٥٤٤/ ٤نظم الدرر ، قاعيالب: انظر ) ٩٦(
  . ١٣٨/ ٢ السابق: انظر ) ٩٧(
  . ١٧١٩/ ٣في ظلال القرآن ، سيد قطب: انظر ) ٩٨(
  ٢١٣/ ١٧روح المعاني ، الألوسي: انظر ) ٩٩(
  . ٢٦٢/ ٣تفسير أبي السعود ، أبو السعود: انظر ) ١٠٠(
  . ١٣٥٢، ١٣٥١/ ٣في ظلال القرآن ، سيد قطب: انظر ) ١٠١(
   .٦٣/ ٤البداية والنهاية ، ابن كثير: انظر ) ١٠٢(
  . ٧٤٨/ ٢في ظلال القرآن ، سيد قطب: انظر ) ١٠٣(
  . ٣٠٤٢/ ٥ السابق، :انظر ) ١٠٤(

  : المراجع
  القرآن الكريم

  . هـ بيروت١٤٠٤المكتب الإسلامي ، زاد المسير، ابن الجوزي) ١(
  . بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر للطباعة، أحكام القرآن، ابن العربي) ٢(
 . بيروت، بدون تاريخ، دار المعرفة، ريفتح الباري بشرح صحيح البخا، ابن حجر) ٣(
  . بيروت هـ١٤١٣دار الكتب العلمية ، زالمحرر الوجي، ابن عطية) ٤(
  . بدون تاريخ، بيروت، مكتبة المعارف، البداية والنهاية، ابن كثير) ٥(
  . هـ بيروت١٤٠١، دار الفكر، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير) ٦(
  . بدون تاريخ، بيروت، ار الفكرد، سنن ابن ماجه، ابن ماجه) ٧(
  . بدون تاريخ، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور) ٨(
  . بيروت، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، إرشاد العقل السليم،  السعودوأب) ٩(
  . بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر، سنن أبي داود، أبو داود) ١٠(
  . بدون تاريخ، القاهرة، ؤسسة قرطبةم، مسندال، أحمد بن حنبل) ١١(
  .بدون تاريخ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، روح المعاني، يلألوسا) ١٢(
  .  م بيروت١٩٨٧دار ابن كثير ، صحيح البخاري، البخاري) ١٣(
  .  م بيروت١٩٩٥دار الكتب العلمية ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي) ١٤(
  . بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر، يتفسير البيضاو ،البيضاوي) ١٥(
  . بدون تاريخ، بيروت، دار إحياء التراث، سنن الترمذي، الترمذي) ١٦(
  . بيروت هـ ١٤٠٥دار إحياء التراث ، أحكام القرآن، الجصاص) ١٧(
  .بيروت هـ١٤١١دار الكتب العلمية ، المستدرك على الصحيحين، الحاكم) ١٨(
  . بدون تاريخ، دار المعرفة بيروت، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، صفهانيالألراغب ا) ١٩(
  .بدون تاريخ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الكشاف، لزمخشريا) ٢٠(
  .  م سوريا١٩٨٦مكتب المطبوعات ، شرح سنن ابن ماجه، السيوطي) ٢١(
  . خبدون تاري، بيروت، دار الفكر، فتح القدير، لشوكانيا) ٢٢(
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  .  م تونس١٩٨٤الدار التونسية للنشر ، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور) ٢٣(
  . بيروت هـ١٤٠٥دار الفكر ، جامع البيان، لطبريا) ٢٤(
  . هـ بيروت١٤٢١دار الكتب العلمية ، التفسير الكبير، لفخر الرازيا) ٢٥(
  . القاهرةم ١٩٩٦ -  هـ١٤١٦ ٣ط ، بصائر ذوي التمييز، لفيروزاباديا) ٢٦(
  . بدون تاريخ، القاهرة، دار الشعب، الجامع لأحكام القرآن، لقرطبيا) ٢٧(
  .  م بيروت١٩٩١دار الكتب العلمية ، سنن النسائي، النسائي) ٢٨(
  .  بيروت هـ١٣٩٢دار إحياء التراث ، شرح النووي على صحيح مسلم، النووي) ٢٩(
  .  م بيروت١٩٩٦ب العلمية دار الكت، تفسير غرائب القرآن، النيسابوري) ٣٠(
  .  م بيروت١٩٩٨دار الشروق ، في ظلال القرآن، سيد قطب) ٣١(
  . بدون تاريخ، القاهرة، الطبعة الثالثة، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية) ٣٢(
  .بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية، تفسير المنار، محمد رشيد رضا) ٣٣(
  . بدون تاريخ، بيروت، دار إحياء التراث، سلمصحيح م، مسلم) ٣٤(
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  . ٢٠٦/ ٤شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي: انظر 5  . )٧٦٠ (٢٧٤/ ١باب حد إتمام الركوع ، لاةالبخاري صحيح البخاري في صفة الص 4  . )٤٩٠ (٣٥٤/ ١باب أعضاء السجود ، صحيح مسلم في الصلاة، ومسلم) ٧٧٩ (٢٨٠/ ١باب السجود على الأنف ، صحيح البخاري في صفة الصلاة، البخاري 3  . ٣٠٤، ٣٠٣/ ١المغنى ، وابن قدامة، مادة س ج د، معجم مفردات ألفظ القرآن الكريم، الراغب: نظرا 2  . المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية: انظر 1
  . ٣٨/ ١أحكام القرآن ، والجصاص، ٢٩٣/ ١الجامع لأحكام القرآن ، طبيالقر: انظر 44  . ٤٦٩/ ٣المحرر الوجيز ، وابن عطية، ٢٨٧/ ١٠الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي، ٦٣٣/ ٢الكشاف ، الزمخشري: انظر 43  . ٤٢١/ ١التحرير والتنوير ، والطاهر بن عاشور، ٧٨/ ١تفسير القرآن العظيم ، وابن كثير، ١٩٥، ١٩٤/ ٢التفسير الكبير ، والفخر الرازي، ٢٢٨/ ١يان جامع الب، الطبري: انظر 42  . ٧٤ – ٧١: وسورة ص، ١١٦: وسورة طه، ٥٠: وسورة الكهف، ٦١: وسورة الإسراء، ٣١ – ٢٨: وسورة الحجر، ١١: سورة الأعراف: انظر أيضا 41  ). ٣٠١٥ (٢٣١٢/ ٤صحيح مسلم في التفسير ، ومسلم) ٤٣٦٥ (١٧٠١/ ٤باب وقولوا حطة ، صحيح البخاري فى التفسير، البخاري 40  . ٣٢٤/ ١تفسير المنار ، ومحمد رشيد رضا، ٨٣/ ٣التفسير الكبير ، والفخر الرازي، ٣٠٠/ ١جامع البيان ، الطبري: انظر 39  . ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح على شرط مسلم: وقال) ٤٣٦٥ (٤٩/ ٣المستدرك ، الحاكم 38  . ١٣٢/ ٢المحرر الوجيز ، ابن عطية 37  . ٩٩/ ١تفسير القرآن العظيم  ،وابن كثير، ٢٩٣/ ١تفسير غرائب القرآن ، النيسابوري: انظر 36  ). ٢٧٧٤ (٨٩/ ٣ سجود الشكر فيباب ، سنن أبي داود في الجهاد، أبو داود 35  . ٩٥/ ١٧شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي: انظر 34  . ٧٤/ ١شرح سنن ابن ماجه ، السيوطي: انظر 33  ). ١٠٢٩ (٣٣١/ ١باب السجود فى ص ، صلاةسنن النسائي فى ال، النسائي 32  . ٣٧٦/ ٦نظم الدرر ، والبقاعي، ٥٨٩/ ٥تفسير غرائب القرآن ، النيسابوري: انظر 31  . ١٨٣/ ٢٣روح المعاني ، الألوسي: انظر 30  . ٥٧/ ٤أحكام القرآن ، ابن العربي 29  . ١١٧/ ٣نيل الأوطار ، الشوكاني: انظر 28  . ٧٤/ شرح النووي على صحيح مسلم، النوويو، ٣٦١/ ١المغنى ، ابن قدامة: انظر 27  ). ٨١ (٨٧/ ١باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، صحيح مسلم في الإيمان، مسلم 26  ). ١٠٢٥ (٣٦٥/ ١باب من سجد لسجود القارئ ، السابق في أبواب سجود القرآن 25  ). ٤٦٣٥ (١٨٧١/ ٤باب يوم يكشف عن ساق ، التفسير صحيح البخاري في، بخاري ال24  . ٢٤٤/ ٩التحرير والتنوير ، والطاهر بن عاشور، ١٥/٩٠التفسير الكبير ، الفخر الرازي: انظر 23  . )٨٧٢٦ (٤/٦٢٣المستدرك ، والحاكم) ٢١٥٥٥ (٥/١٧٣المسند ، وأحمد )٢٣١٢ (٥٥٦/ ٤لو تعلمون ما أعلم : باب قول النبي صلى االله عليه وسلم، سنن الترمذي في الزهد، الترمذي 22  . ٢٨٣/ ٢تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير: انظر 21  . ٣٨/ ٢٠ السابق: انظر 20  . ٣٨، ٣٧/ ٢٠التفسير الكبير ، والفخر الرازي، ١/١٤٣البحر المحيط ، أبو حيان: انظر 19  . ٢٩٩/ ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر: انظر 18  . )١٥٩ (١٣٨/ ١ فيه الإيمان لباب الزمن الذي لا يقب، نصحيح مسلم في الإيما، مسلم 17  . ٧٣/ ٣فتح القدير ، الشوكاني: انظر 16  ٢١٢/ ٣تفسير القرآن العظيم ، وابن كثير، ٤٥٤/ ٤زاد المسير ، ابن الجوزي: انظر 15  . مادة د خ ر، لسان العرب، ابن منظور: انظر 14  . ٣٠٢/ ٩الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: انظر 13  ٣٠٦، ٣٠٥/ ٣محرر الوجيز ال، ابن عطية: انظر 12  . ١١١، ١١٠/ ١٣التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور: انظر 11  . )٤٨٩ (٣٥٣/ ١باب فضل السجود ، السابق في الصلاة 10  . )٤٨٨ (٣٥٣/ ١باب فضل السجود ، السابق في الصلاة 9  . )٤٥٢ (٣٥٠/ 1 باب ما يقال في الركوع والسجود، السابق في الصلاة 8  . )٨٢٢ (٥٦٣/ 1 باب ترتيل القرآن، صحيح مسلم في صلاة المسافرين، مسلم 7  . ١٣٧/ ١ 9روح المعاني ، والألوسي، ٦٣/ 23التفسير الكبير ، والفخر الرازي، ٢٠٨/ ١المحرر الوجيز ، ابن عطية: انظر6 
  . ٣٠٤٢/ ٥ السابق، :انظر 104  . ٧٤٨/ ٢في ظلال القرآن ، سيد قطب: انظر 103  . ٦٣/ ٤البداية والنهاية ، ابن كثير: انظر 102  . ١٣٥٢، ١٣٥١/ ٣في ظلال القرآن ، سيد قطب: انظر 101  . ٢٦٢/ ٣تفسير أبي السعود ، أبو السعود: انظر 100  ٢١٣/ ١٧روح المعاني ، الألوسي: ظران 99  . ١٧١٩/ ٣في ظلال القرآن ، سيد قطب: انظر 98  . ١٣٨/ ٢ السابق: انظر 97  . ٥٤٥، ٥٤٤/ ٤نظم الدرر ، البقاعي: انظر 96  . سبق تخريجه 95  . ٣٧٨٦، ٣٧٨٥/ ٦السابق : انظر 94  . ٣٧٨٦/ ٦في ظلال القرآن ، سيد قطب http://www.forsan.net/honawahonak/sogod.htm 93: وعنوان الموقع، نتموقع شبكة الفرسان الإسلامية على شبكة المعلومات الإنتر، لدكتور محمد ضياء الدين حامد أستاذ العلوم البيولوجية ورئيس قسم تشعيع الأغذية بمركز تكنولوجيا الإشعاعلدراسة  92  ). ٢٤٣٥٧ (٥٨/ ٦المسند ، وأحمد) ٧٦ (سنن الترمذي في الدعوات باب، والترمذي) ٨٧٩ (١/٢٣٢ي الصلاة باب الدعاء ف، سنن أبي داود في الصلاة، وأبو داود) ٤٨٦ (٣٥٢/ ١باب ما يقال في لركوع والسجود ، في الصلاة، صحيح مسلم، مسلم 91  . ٤٨٩، ٤٨٨/ ٨نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي :انظر 90  . ١٣٧/ ١٩روح المعاني ، الألوسي: انظر 89  . ٢٠٤/ ١٩التحرير والتنوير ، عاشورالطاهر بن : انظر 88  . ٣٥٣/ ٣تفسير القرآن العظيم ، وابن كثير، ١٤٨/ ٦زاد المسير ، وابن الجوزي، ١٢٥/ ١٩جامع البيان ، الطبري، ٢٠٤/ ١٩التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور: انظر 87  . ٨٧/ ١٤روح المعاني ، والألوسي، ٥٦١/ ٢تفسير القرآن العظيم ، وابن كثير، ٦٣/ ١٠ القرآن الجامع لأحكام، ، والقرطبي٣٨٣/ ٣تفسير البيضاوي ، والبيضاوي، ٣٧٦/ ٣المحرر الوجيز ، وابن عطية، ٧٣/ ١٤جامع البيان ، الطبري: انظر 86  ). ٤٩٨٥ (٢٩٦/ ٤باب في صلاة العتمة ، في الأدبسنن أبي داود ، أبو داود 85  ). ٢٣٣٤٧ (٣٨٨/ ٥المسند ، وأحمد) ١٣١٩ (٣٥/ ٢ االله عليه وسلم باب وقت قيام النبي صلى، سنن أبي داود في الصلاة، دأبو داو 84  . ٨٧/ ١٤روح المعاني ، الألوسي 83  . نفس الجزء والصفحة، السابق: انظر 82  . ١٧١/ ١٩التفسير الكبير ، الفخر الرازي: انظر 81  . ٣٧٦/ ٣ زالمحرر الوجي، ابن عطية: انظر 80  ٢٠٣٠، ٢٠٢٩/ ٤في ظلال القرآن ، سيد قطب: ظرن ا79  .في المبحث الأول تحت عنوان سجود التوبة والشكرسبق تخريجه  78   .في المبحث الأول تحت عنوان سجود التوبة والشكرسبق تخريجه  77  .١١٤/ ٨تفسير أبى السعود ، أبو السعودو، ١٤١، ١٤٠/ ٥المحرر الوجيز ، ابن عطية: انظر 76  . ٩، ٨: وسورة الممتحنة، ٢: سورة المائدة: انظر 75   ).٤٧٢٥ (١٩١٥/ ٤باب فضل سورة الفتح ، في التفسيرصحيح البخاري ، البخاري 74  . ١٢٥/ ٥المحرر الوجيز ، ابن عطية: انظر 73  ). ٣٠١١ (١١٦٢/ ٣باب إثم من عاهد ثم غدر ،  في أبواب الجزية والموادعةالسابق 72  ). ٢٥٨١ (٩٧٨ – ٩٧٤/ ٢في الشروط باب الشروط في الجهاد صحيح البخاري ، يالبخار 71  ). ٨١ (٨٧/ ١باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، في الإيمانصحيح مسلم ، مسلم 70  . ١٢٥، ١٢٤/ ٢٥روح المعاني ، والألوسي، ٦٣/ ٨تفسير أبى السعود ، وأبو السعود، ١٤٢ – ١٤٠/ ١٦الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: انظر 69  . ١٤٣/ ٤تفسير القرآن العظيم ، كثيرابن : انظر 68  . مكانة السجود: سبق تخريجه في المبحث الأول تحت عنوان 67  . ١٩٧، ١٩٦/ ٣٠جامع البيان ، الطبري: انظر 66  . ١٦٦/ ٣١السابق : انظر 65  . ١٦٥/ ٣١التفسير الكبير ، الفخر الرازي: انظر 64  . ٧٥٨/ ٤الكشاف ، الزمخشري: انظر 63  . ١٦٦/ ٣١التفسير الكبير ، الفخر الرازيو، ١٩٧/ ٣٠جامع البيان ، الطبري: انظر 62  . ٣٩١٠/ ٦في ظلال القرآن ، سيد قطب: انظر 61  . ٢٣٤، ٢٣٣/ ١٥التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور: انظر 60  . ٢٢٥٤/ ٤في ظلال القرآن ، سيد قطب: انظر 59  . ٣٢٤/ ٣تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير: انظر 58  . ٦٤/ ١٣الجامع لأحكام القرآن  ،القرطبي 57  . ٢٦١، ٢٦٠/ ٣تفسير أبى السعود ، أبو السعودو، ٣١٩، ٣١٨/ ٣الكشاف ، الزمخشري: انظر 56  . ٢٦/ ٩روح المعاني ، الألوسيو، ل ق ى مادة، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب: انظر 55  . ١١٧/ ٢٤ السابق 54  . ١٦٨/ ١٤التفسير الكبير ، الفخر الرازي 53  . ١٣٥٠/ ٣آن في ظلال القر، سيد قطب 52  . ٤٤٠/ ٢المحرر الوجيز ، ابن عطية: انظر 51  . ٦٩/ ٩تفسير المنار ، محمد رشيد رضا: انظر 50  ). ١٨٥٣ (٥٩٥/ ١باب حق الزوج على المرأة ، سنن ابن ماجه في النكاح، ابن ماجه 49  . ٥٦/ ١٣والطاهر بن عاشور التحرير والتنوير ، ٤٩٢/ ٢تفسير القرآن العظيم  ،وابن كثير، ٢٦٥/ ٩الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: انظر 48  . ٥٦/ ٣فتح القدير ، والشوكاني، ٤٧٧/ ٢الكشاف ، الزمخشري: انظر 47  . ٣٦٠/ ٣المحرر الوجيز ، ابن عطية 46  . ٤٥/ ١٤روح المعاني ، الألوسي: انظر45 
  

 : المراجع
 
  الكريمالقرآن 
  . ه ـبيروت١٤٠٤المكتب الإسلامي ، زاد المسير، ابن الجوزي) ١ (
  . بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر للطباعة، أحكام القرآن، ابن العربي) ٢ (
 . بيروت، بدون تاريخ، دار المعرفة، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر) ٣ (
  . بيروت هـ١٤١٣علمية دار الكتب ال، زالمحرر الوجي، ابن عطية) ٤ (
  . بدون تاريخ، بيروت، مكتبة المعارف، البداية والنهاية، ابن كثير) ٥ (
  . ه ـبيروت١٤٠١، دار الفكر، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير) ٦ (
  . بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر، سنن ابن ماجه، ابن ماجه) ٧ (
  . بدون تاريخ، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور) ٨ (
  . بيروت، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، إرشاد العقل السليم،  السعودوأب) ٩ (
  . بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر، سنن أبي داود، أبو داود) ١٠ (
  . بدون تاريخ، القاهرة، مؤسسة قرطبة، مسندال، أحمد بن حنبل) ١١ (
  .بدون تاريخ، بيروت،  التراث العربيدار إحياء، روح المعاني، يلألوسا) ١٢ (
  .  م بيروت١٩٨٧دار ابن كثير ، صحيح البخاري، البخاري) ١٣ (
  .  م بيروت١٩٩٥دار الكتب العلمية ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي) ١٤ (
  . بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر، يتفسير البيضاو، البيضاوي) ١٥ (
  . بدون تاريخ، بيروت، دار إحياء التراث، الترمذيسنن ، الترمذي) ١٦ (
  . بيروت ه ـ١٤٠٥دار إحياء التراث ، أحكام القرآن، الجصاص) ١٧ (
  .بيروت هـ١٤١١دار الكتب العلمية ، المستدرك على الصحيحين، الحاكم) ١٨ (
  . ن تاريخبدو، دار المعرفة بيروت، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الأصفهانيلراغب ا) ١٩ (
  .بدون تاريخ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الكشاف، لزمخشريا) ٢٠ (
  .  م سوريا١٩٨٦مكتب المطبوعات ، شرح سنن ابن ماجه، السيوطي) ٢١ (
  . بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر، فتح القدير، لشوكانيا) ٢٢ (
  .  م تونس١٩٨٤للنشر الدار التونسية ، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور) ٢٣ (
  . بيروت هـ١٤٠٥دار الفكر ، جامع البيان، لطبريا) ٢٤ (
  . ه ـبيروت١٤٢١دار الكتب العلمية ، التفسير الكبير، لفخر الرازيا) ٢٥ (
  . م القاهرة١٩٩٦ -  هـ١٤١٦ ٣ط ، بصائر ذوي التمييز، لفيروزاباديا) ٢٦ (
  . بدون تاريخ، القاهرة، دار الشعب، الجامع لأحكام القرآن، لقرطبيا) ٢٧ (
  .  م بيروت١٩٩١دار الكتب العلمية ، سنن النسائي، النسائي) ٢٨ (
  .  بيروت هـ١٣٩٢دار إحياء التراث ، شرح النووي على صحيح مسلم، النووي) ٢٩ (
  .  م بيروت١٩٩٦دار الكتب العلمية ، تفسير غرائب القرآن، النيسابوري) ٣٠ (
  .  م بيروت١٩٩٨دار الشروق ، آنفي ظلال القر، سيد قطب) ٣١ (
  . بدون تاريخ، القاهرة، الطبعة الثالثة، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية) ٣٢ (
  .بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية، تفسير المنار، محمد رشيد رضا) ٣٣ (
 . بدون تاريخ، بيروت، دار إحياء التراث، صحيح مسلم، مسلم) ٣٤ (

  


